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    هاجر صاحب هذه المجلة من الديار السورية إلى الديار المصرية في شهر رجب سنة 1315 عقب انتهائه من طلب العلم في طرابلس الشام وأخذه شهادة التدريس 'العالمية' لأجل القيام بعمل صلاحي للإسلام والشرق ، لا مجال له في بلد إسلامي عربي غير مصر ، والاستعانة عليه بصحبة الأستاذ الإمام 'الشيخ محمد عبده' والاقتباس من علمه وحكمتهن والوقوف على نتائج اختباره وسياحته ، وعمله مع حكيم الشرق وموقظه من رقدته ، 'السيد جمال الدين الأفغاني' قدس الله أرواحهم . وكنت قبل ذلك أمني نفسي بالالتحاق بالسيد الحكيم ولزامه ، ومرافقته في ترحاله ومقامه ، فلما توفاه الله تعالى إليه نضيت عني رداء التمني والتواني ، وقلت لئن فاتني لقاء المعلم الأول فلن يفوتني لقاء الثاني وأنشأت' المنار' في أواخر تلك السنة ولم أكن أنوي أن أشتغل بالسياسية ولا بالإصلاح الفكري والنفسي والاجتماعي ، ولكن السياسة السوء عدوة الإصلاح ترى بقاءها بفقده وحياتها بموته ، فهي لا تترك القائم به إذا هو تركها وقد كان دعاني عبد القادر أفندي صاحب جريدة' ثمرات الفنون' - إذ كاشفته في بيروت بعزمي على السفر إلى مصر وإنشاء صحيفة إصلاحية فيها - إلى رياسة التحرير لجريدته فقلت له ليس في البلاد حرية تمكنني من ذلك . قال أترك الطعن في السلطان واكتب في الأخلاق والآداب ما تشاء فلا تجد مانعاً ولا معارضاً ، قلت أرأيت إذا بحثت في الكذب الذي هو شر الشرور على الإطلاق وبينت إن أكبر أسباب فشوه وانتشاره هو الاستبداد المانع من قول الصدق ، والمعاقب على التزام الحق ، أيمكنني أن أنشر هذا في الجريدة وأكون آمناً من العقاب الحكومي ؟ قال كلا إن أمثال هذه المباحث لا يمكن نشرها في غير مصر فعجل بالسفر ولا تخبر بعزمك أحداً لئلا يصل الخبر إلى الوالي فيمنعك منه .صادرت حكومة سورية العدد الثاني من المنار بعد توزيعه ، لمقالة فيه عنوانها 'القول الفصل في سعادة الأمة' ليس فيها ذكر لحكومتها ولا لغيرها من الحكومات بسوء ، ثم إرادة السلطان عبد الحميد بمنع المنار من دخول مملكته في الشهر السادس من عمره وتلا ذلك اضطهاد والدي واخوتي لأجلي بعد خيبة سعي السياسة لإخراجي من مصر وعرض ما أحب من المناصب والوظائف العلمية أو غيرها في ديار الشام أو غيرها ، وبذلك حرمت من زيارة وطني إلى أن أعلن الدستور سنة 1327 فزرته عقب إعلانه إذ كانت البلاد ترقص به طرباً والناس يحتفلون فيها لإظهار سرورهم بالخطب والأناشيد ، ويحتفون بمن يعود إليهم من المهاجرين المجاهدين ، والأحرار المنفيين وأشباه المنفيين ، ويتحاورون ويتناجون بما يجول في خواطرهم من الأماني والآمال ، وما يرجون من كبار الأعمال ، ويقدسون جمعية الاتحاد والترقي ويطرون من عرفوا أسماءهم من زعمائها ، ويكرمون كل من لقوا من أعضائها .قد علم قراء المنار في ذلك العهد إنني كنت بإعلان الدستور مسروراً مغروراً ، وراجياً خائفاً ، لا راجياً متمنياً ، ولكنني رأيت الناس في البلاد العثمانية سكارى من تأثير ذلك الانقلاب أكثرهم يحسب إن البلاد سعدت سعادة لا شقاء بعدها ، وأقلهم منزعج ممتعض لما فاته من المال والجاه في ظل الحكومة الحميدية وهم أعوان تلك الحكومة وجواسيسها . وقد أشرنا إلى أسباب خوفي ومثاراته في أول مقالة كتبتها في الترحيب بالانقلاب وأهمها توقع استبدال رجال الثورة من الاتحاديين وقيامهم بالعصبية الجنسية ودعوى 'الحاكمية التركية' والغلو في الحرية .لذلك كانت نصيحتي لأهل بلادي السورية التي أبثها في الأندية والسمار وأوادعها أكثر الخطب السياسية والأدبية هي تذكيرهم بما يجب من العناية بالعلم واللغة العربية والتهذيب والثروة ليكونوا أحياء أعزاء بأنفسهم ، وعضواً رئيساً في بنية دولتهم ، وقد رجوت أن أجد ثلة من الشبان المفكرين والكهول المحنكين ، أولي عزيمة وشكيمة وأخلاق قوية ، ينهضون بذلك متعاونين فلم أجد عند أحد أملاً في العمل للأمة من طريق الأمة ، بل وجدت الأعناق كلها متطلعة إلى الحكومة والآمال كلها موجهة إليها محصورة فيها ، فحزنت حزناً شديداً ونبهت الجمهور إلى غرورهم بالحرية الموهومة والسعادة التي يتمنونها من إعلان الدستور في مجالس كثيرة أوضحها خطبة ألقيتها في نادي الجمعية العثمانية في بيروت في احتفال كبير دعيت إليه عرضت فيها بتلك الاحتفالات العظيمة بالحرية وشبهتهم فيها بعاشق أم عمرو إذ هام صبابة بها وهو لم يرها ، ولا شاهد شيئاً من محاسنها ، وإنما سمع رجلاً ينشد في الطريق : يا أم عمرو جزاك الله مكرمة ........ ردي عليّ أينما كانافاستنبط من هذا البيت إن أم عمرو أجمل النساء وأجدرهن بأن تعشق فعشقها ، ثم لم يلبث أن أخذه من الحزن والجزع لفراقها ، بقدر ما أصابه من الشغف والصبابة بها ، لبيت آخر م الشعر سمعه من رجل خر مار في طريق فاستنبط إنها متت وهو : لقد ذهب الحمار بأم عمرو ........ فلا رجعت ولا رجع الحمارهكذا صرخت بأولئك الجماهير إنني أخشى أن تكونوا رقصتم طرباً وهمتم سروراً بحرية متخيلة موهومة ، وأن ينتهي الأمر بيأسكم منها وبكائكم عليها قبل أن ترونا ، وتتمتعوا بما ترجون من السعادة بها ، وهكذا كان ، ووقع ما كان عندي ولم يكن عند الجمهور في الحسبان ، ولم يحل الحول على تلك الحرية الاتحادية وتقديس جميع الشعوب العثمانية لرجل جمعية الاتحاد والترقي حتى نجم في الجمعية قرنا الاستبداد والعصبية التركية ، فنطحت بهما الحرية والدستور وآمال الشعوب العثمانية فيهما حتى قضت عليهما فلم يبق لهما في البلاد العثمانية عين ولا أثر ، وما انقطعت آمال هذه الشعوب من الدولة التي دانوا لسلطانها عدة قرون إلا وتجددت لهم آمال أخرى في حياة الاستقلال القومي بل صاروا يفضلون الزوال على الخنوع لاستبدال هذه الجمعية المغرورة المتهورة المتكبرة .كانت الدولة العثمانية في القرون الأخيرة ، التي قويت فيها دول أوربية واعتزت ، وتواطأت على استعباد الشعوب الآسيوية والأفريقية ، هي الدولة الإسلامية الوحيدة المعترف لها بالحقوق الدولية معهم ، لذلك كان حرص المسلمين على بقائها وإعلاء شأنها عظيما جداً ، وكان تعلق الشعوب الإسلامية بها أكبر قوة لها في نظر دول أوربية بما كانت تتقي إيقاظ شعورهم السياسي بما يوحيه إليه من الوحدة والاستقلال . ولم تكن لهذه الدولة عذه القيمة إلا بكون بلاد العرب التي عي مهد الإسلام وموطن نشأته الدينية والمدنية جزءاً طبيعياً منها ، ولكن الاتحاديين المستكبرين احتقروا العرب وبلادهم ودينهم فلم يرقبوا فيهم إلاً ولا ذمة ، ولا دينا ولا حرمة ، فاضطهدوهم وأذلوهم وحاولوا إبطال لغتهم التي هي لغة كتاب الله ودينه استغناء عنها ومحاولة لنسخها باللغة التي جعلوها لغة 'حاكميتهم الملية' وجعل بلادهم الخصبة كسورية والعراق تركية محضة وجزيرتهم مستعمرة للترك يتصرفون فيها تصرف المالك في عقاره والسيد في عبيده وإمائه .فلما رأيت بوادر هذه السياسة الاتحادية السوءى رحلت إلى الأستانة دار الملك ساعياً لتلافي خطرها ، وإيقاف ما كاد يستشري من ضررها ، قبل أن يتسع الخرق على الراقع ، فمكثت في دار الملك سنة كاملة اطلع طلع القوم بمحاورة زعمائهم ووزرائهم ، ومذاكرة علمائهم وعقلائهم ، وما عدت من تلك العاصمة إلا وأنا موقن بأن هذه الجمعية ستقضي على الدولة ، وإن اضطهادها بسلطة الحكومة للعرب سيعيد إليهم عصبيتهم الجنسية التي فقدوها في بلاد حضارتهم كسورية والعراق ، وعولت على السعي لجعل القاعدة التي يرفع عليها بناء النهضة العربية هي العلم والثروة والوحدة حتى لا تتوقف حياتهم على حياة هذه الدولة ولا يموتوا بموتها ، مع الحذر من أن يكونوا باختيارهم سبباً من أسباب سقوطها ، والاجتهاد في مولاة الشعب التركي والتعاون معه على مكافحة النزعات الالحادية والنزعات المادية ، وقد أسس في أثناء إقامتنا في الأستانة 'المنتدى الأدبي' لجمع كلمة شبان العرب المشتغلين بتلقي العلوم والفنون في مدارسها والتعاون على طلب العلم والتعارف والتآلف في سبيل الارتقاء .بعد العودة من الأستانة بأشهر رحلت إلى الهند فمسقط فالكويت فالبصرة فبغداد فسورية واتفق بعد وصولي إلى سورية إن ظفر حزب الحرية والائتلاف في الأستانة بحزب جمعية الاتحاد والترقي في مجلس المبعوثين وما كان الفلج لهذا الحزب إلا بتألفه من أحرار العرب ومنصفي الترك وكانا حزبين فاتحدا وصارا حزباً واحداً فرأيت السواد الأعظم من السوريين فرحين مبغوطين بخذلان الاتحاديين بقدر ما رأيت قبل ثلاث سنين من اغتباطهم بهم وافتخارهم بالانتماء إليهم ، وانتهى الأكثرون منهم إلى الائتلافيين خصومهم ، وخفتت أصوات من بقي من أتباعهم فكان الألوف من الناس يجتمعون في الأندية والمحافل يتبارون في إلقاء الخطب والقصائد في الطعن فيهم والتشفي منهم ، بعد إن كانت تلقى في الفخر بهم والثناء عليهم ، وابتغاء الزلفى عندهم والوسيلة إليهم .ثم أديل لهم من خصومهم الائتلافيين في عاصمة الملك فنكلوا بهم فيها شر تنكيل ولم ينج من زعماء هؤلاء الخصوم إلا من فر متنكراً إلى أوربة أو مصر 'ومنهم الالاي صادق بك والأستاذ حسن صبري أفندي ورشيد بك ناظر الداخلية' وكان ذلك في أثناء حرب البلقان التي انكسرت فيها الدولة العثمانية حتى كادت دولة البلغار الجديدة تأخذ القسطنطينية منها عنوة ، ولولا ما أصاب الدولة منها من الضعف والوهن وما كان في أثنائها من سحب قواها العسكرية من الولايات العربية لانتقم الاتحاديون ممن أظهروا لهم العداوة في البلاد العربية ولا سيما الذين ألفوا الجمعيات الوطنية كما انتقموا من أعدائهم في العاصمة ، ولكنهم لضعفهم أسروا الكيد ، وكظموا الغيظ والضغن ، وأظهروا الميل إلى الإصلاح والجنوح إلى الصلح ، وكان من أمرهم في أبان انعقاد المؤتمر السوري في باريس ما هو معروف ، وفي استمالة طالب بك النقيب بعد محاولة اغتياله أن توسلوا به الاتفاق بينهم وبين الأمير ابن سعود .وقبل الانتهاء من تمثيل دور الاتفاق بينهم وبين ممثلي الحركة السياسية من العرب في العاصمة 'وفي مقدمتهم أخلائنا وأشعري سياستنا الزهراوي وباقعة شباننا عبد الكريم الخليلي' اشتعلت نار الحرب الأوربية الكبرى ولم يلبثوا أن أصلوا الدولة العثمانية سعيرها ، وأحرقوها بشرر شرورها ، وفي أثنائها اختاروا لقيادة فيلق سورية 'منبت النهضة العربية' أشد زعمائهم قسوة وأغلظ قواتهم قلباً وأضرهم بسفك الدماء أحمد جمال باشا الذي نكل بخصومهم الائتلافيين في العاصمة ذلك التنكيل الفظيع ، ومنحوه السلطة المطلقة فخادع أهل البلاد أولاً بإظهار الميل إلى العرب والرغبة في مساعدة النهضة العربية ، وجعلها عوناً وظهيراً للنهضة التركية ، تأييداً لما يضمها من الجامعة الإسلامية ، ومازال ينتقل منهم في الذروة والغارب ، إلى أن عرف أصحاب الأفكار المدبرة والفصاحة المؤثرة ، وأولي المبادئ الثابتة ، والعزائم الصادقة ، ثم مادّهم في المخادعة إلى أن جمع الجيوش من البلاد وقذف ببعضها جيوش الروسية في حدودها الزمهريرية ، وألقى بالبعض الآخر في أتون ملحمة الدردنيل الكبرى ، ومكن لنفسه في البلاد - بعد هذا كله بطش تلك البطشة الكبرى تقتيلا وتصليباً للأفراد النابغين ، وتشريدا وتغريباً للأسر والبيوتات وللأغنياء والوهاء ، وتلا ذلك نكبة المخمصة المجتاحة ، في إثر المصادرات الكثيرة للأموال الناطقة والصامتة ، حتى أكل الناس الأقذار والجيف بل أكلت الأمهات أولادها ، وهو يرى ويسمع ، ويتمتع ويفسق ويفجر ، وينهي ويأمر ، وفعل أقرانه وأقتاله في العراق نحواً مما فعل في سورية ، فأيأسوا الأمة العربية من الدولة العثمانية ، واضطروها إلى إعلان الثورة في البلاد الحجازية ، فكانت من أسباب تقليص ظلها عن رؤوسهم وزوال سلطانها من بلادهم ، ولكنه سبب اضطراري لا مقصد اختياري ، وإنما كان القصد حياة العرب بالحرية والاستقلال ، لا إماتة الترك بأيديهم ولا إماتة أنفسهم تحت رجلهم ، ولا مجال في هذا التمهيد للإشارة إلى شيء من وصف هذه الثورة ولا بيان ما عرفنا منها وما أنكرنا ، وإنما نختمه بان الحرب العامة انتهت باحتلال جيش الثورة مع جيوش الحلفاء للبلاد السورية بعد مرور بضعة شهر على استقرار الاحتلال ، وتبدل الأحوال وتيسرت لنا الرحلة الثانية إلى هذه البلاد ، وسنبين ما نرى فيه الفائدة والعبرة مما رأينا تسمعنا فيها ، وموعدنا الأجزاء الآتية من المنار .^لما عقد الهدنة بين دول الأحلاف والدولة الألمانية منى نفسه كل من له أهل في سورية وكل من يهتم بشؤونها الاقتصادية والسياسية أن يسافر إليها في أول فرصة وصاروا ينتظرون الآذان بالسفر إليها وعودة البواخر التي تنقل الركاب وعروض التجارة سابق عهدها .وبعد طول الانتظار وقع الآذن مقيداً بشروط عسيرة ومقيداً بقيود ثقيلة زمامها بأيدي السلطة العسكرية المتصرفة في الشؤون السياسية والاقتصادية في العالم تصرفاً مطلقاً والمراقبة على المواصلات البر والبحر فكان مثلي لا يطمع أن يكون من السابقين إلى رؤية وطنه والقيام بشيء من خدمته أو مواساة أهله فيه وعشيرته ، بل تعذر على إيصال ثلاثة 'طرود' من الأقمشة إلى فقراء أهل بلدتي 'القلمون' الذين ذهب الجوع والعري في أيام الحرب بثلثيهم ، فإنني بعد ابتعت القماش ظللت عدة أشهر أسعى إلى إرساله بإذن من السلطة الفرنسية التي أعطت الإشراف على المواصلات والنقل في البحر مع بقاء السلطة العليا في البر والبحر للسلطة الإنكليزية بحق القيادة العليا للجيوش المحاربة في سوريا الجنوبية 'فلسطين' والشمالية ، ثم بواسطة لجنة المجاعة التي أرسلت بمساعدة السلطة الإنكليزية كثيراً من المواد الغذائية والأقمشة بعد إعطائي الطرود للجمعية بأشهر تمكنت هي من إرسالها إلى وكيلها في بيروت فبقيت فيها أشهراً ثم أرسل بعضها إلى طرابلس ففقد بعضه ولم يصل باقيها إلا بعد وصولي إليها في خريف العام الماضي ، فكان ما أردت أن يكسي به الفقراء في شتاء سنة 1919 كساء لهم في شتاء السنة التي بعدها .احتلت جيوش الأحلاف جميع البلاد السورية وطفقوا يمهدون السبيل لتوطيد نفوذهم وسلطانهم فيها على قواعد معاهدة سنة 1916 - الإنكليزية في الجنوب والفرنسيس في الغرب الشمالي والعرب الحجازيون في الشرق منه . ولكن مراقبة المواصلات بين سوريا وبين مصر وسائر الأقطار كانت مشتركة بين الفرنسيس محتلي المنطقة الغربية والإنكليز المحتلين للمنطقة الجنوبية وحدهم والمشاركين للعرب والفرنسيس في احتلال المنطقتين الأخريين ، ولم يكن للعرب من هذه المراقبة شيء فلم يكن لي أن أزور البلاد بنفوذهم . بل كتب إلي علي رضا باشا حاكم المنطقة الشرقية العسكرية كتاباً ذكر فيه أنهم ينتظرون قدومي كانتظار الظمآن للماء وأنه طلبني وهو يتعجب من عدم استجابتي . فكتبت إليه أنه لم يبلغني ما ذكر من طلبهم إياي وأن أمر سفري ليس بيدي . . . ثم أخبرني بعد لقائه في الشام أنه طلبني خمس مرات . . . إنني لم أطمع في الإذن لي بزيارة سورية إلا بعد استفتاء اللجنة الأميركانية أهل سورية في شكل الحكومة التي يرضونها لبلادهم والدولة التي يختارونها لمساعدتهم .وعلة هذا ظاهرة لا تحتاج إلى بيان ، فلما سبحت لي الفرصة بعد هذا الاستفتاء وإظهار الشعب لرأيه سعيت إلى أخذ الجواب بالسفر إلى الشام من طريق سينا وفلسطين فتيسر لي المساعدات أخذ هذا الجواز في مدة ثمانية عشر يوماً بعد أخذ عهد كتابي عليّ بأمور سلبية ترجع إلى أمر واحد هو عدم القيام بتهييج سياسي .


    
    السفر من القاهرة
   
    سافرت من القاهرة مساء الجمعة السابع عشر من شهر ذي الحجة ختام سنة 1337 'الموافق 12 سبتمبر أيلول سنة 1919' ولما جئت محطة السكة الحديدية وجدت فيها صديقي رفيق بك العظيم جاء لتوديعي فيمن جاء من الأصدقاء فأخبرني أنه قد جاءت برقية من دمشق تفيد أن الأمير فيصلاً 'ملك سوريا اليوم' قد سافر من الشام عن طريق حيفا ليسافر منها إلى أوربة فساءني ذلك جد الاستياء لأن لقاء الأمير في ذلك الوقت كان هو المرجع الأول لسفري إلى دمشق مباشرة دون بيروت وطرابلس ، ولعله لو أخبرني بذلك قبل شروعي في السفر لأرجأته ولكن أبطال العمل بعد الشروع فيه مفسد للعزيمة مضعف للإرادة ، وقد قال تعالى لرسوله ( فإذا عزمت فتوكل على الله ) وقال عز وجل ( لا تبطلوا أعمالكم ) .ركبت القطار السريع فسار بسم الله في الساعة 6 والدقيقة 15 فوصل إلى محطة القنطرة الساعة 10 والدقيقة 10 أي بعد أربع ساعات تقريباً وهنالك نقل الحمالون متاعنا إلى حيث تنظر الجوازات وبعد التوقيع عليها ينقل المسافرون ومتاعهم في سيارات نقل تجتاز الجسر الذي وضع هنالك على ترعة السويس إلى موقف قطار سيناء وفلسطين في الضفة الشرقية ، وقد علمت أن خطر مصر اتصل بعد ذلك بخط فلسطين فاستراح المسافرون من ذلك النقل المزعج . وصلت إلى محطة فلسطين فإذا بديع أفندي الحوراني ضابط قلم المخابرات فيها لأجل مساعدتي فتولى هو أخذ تذكرة السفر لي بالدرجة الأولى ووضعي في مركبة ليس فيها زحام ، وهو نجل إبراهيم الحوراني العالم الأديب البيروتي الشهير فما رأيته فيه من المروءة والأدب يجري فيه على عرق راسخ ووراثة ثقفت بالتربية والتعليم ، وعلمت منه أنه كان يتوقع حضوري يوم الخميس في القطار الذي يقوم من القاهرة الساعة 11 قبل الظهر .لم يكن السفر في الدرجة الأولى من قطارات هذه السكة بالأمر اليسر ، وكنت علمت ذلك مما كتبه سليم سركيس الكاتب الشهير في جريدة الأهرام عن رحلته قبلي إلى الشام ، فإنه ذكر أنه أخذ تذكرة للركوب في الدرجة الأولى فأركبوه في الدرجة الثالثة لحاجة الضباط الإنكليز إلى الدرجة الأولى والثانية لذلك سعيت إلى توصية من السلطة العسكرية الإنكليزية بأن أركب في الدرجة الأولى فعلاً فنلتها ونفذها الحوراني أحسن الله مكافأته . وثمن هذه التذكرة 282 قرشاً مصراً صحيحاً يركب بها المسافر إلى نهاية الخط وهو مدينة حيفا .سافر بنا القطار الساعة 11 والدقيقة 35 وكان سيره بطيئاً ووقوفه كثيراً وعلمنا في الصباح أنه تأخر ساعتين عن الموعد . وفي ضحوة النهار 'السبت' وقف تجاه مدينة غزة الشهيرة التي أحدثت فيها الحرب خراباً عظيماً ووصل إلى 'اللد' الساعة 8 والدقيقة 15 وسار منها الساعة 9 وبضع دقائق فوصل إلى حيفا الساعة 12 والدقيقة 15 نهاراً . فإذا كان القطار تأخر بنا ساعتين كما قيل تكون مسافة سينا وفلسطين إلى حيفا تسع ساعات وثلث ساعة . وهذا الخط قد أنشأته السلطة العسكرية في أثناء الحرب بسرعة عجيبة اقتضتها الضرورة فلم يكن متفقاً وقد علمت أنه يحتاج إلى إصلاح يكون به الخط أقوم وأقصر .قطعنا نصف نهار يطوي بنا القطار أغوار سورية الجنوبية 'فلسطين' وأنجادها فلم نر شيئاً من أرضها يدل على العناية الفنية في إنشاء البساتين والكروم إلا ما في مزارع اليهود الصهيونيين . ورأينا ما مرونا به من الزيتون خالياً من الحب لأن موسمه في السنة الماضية كان عظيماً .


    
    السفر من حيفا بسكة الحديد الحجازية
   
    انتقلنا عقب وصلنا إلى حيفا من قطار سينا وفلسطين إلى سكة الحديد الحجازية ومركباته أحسن من مركبات ذاك وأخذ بعض الحمالين لي تذكرة السفر منها إلى 'معان' في الدرجة الأولى بمائة قرش وستة قروش مصرية صحيحة وتحرك القطار الساعة 12 والدقيقة 35 فوصلنا إلى طبرية 'س 3 ق15' وبعد تجاوزها صار سيره في أودية يهبطها وجبال يتسلقها وكان يقف مراراً لسوء الوقود وخلل الآلات وليس في مركبته مصابيح فكنا أول الليل في ظلام القمر فأنسنا به ووصل إلى معان 'س 12 ق 30' فكانت المسافة 12 ساعة وقد قيل لنا أنه تأخر عن موعده ساعتين كسابقه .وفي محطة معان مطعم كبير للمسافرين والقطار مكث فيها ريثما يتعش من شاء من المسافرين ويأخذ القطار طعامه وشرابه من الفحم والماء وقد مكثنا نصف ساعة أو أكثر تعشينا فيها قم استأنفنا السير إلى دمشق فبلغناها 'س2 وق 20' أي قبل الفجر بقليل .


    
    دمشق وفنادقها
   
    بعد وصولنا إلى محطة دمشق ببضع دقائق كنا في فندق 'فكتوريا' وهو أقرب الفنادق إلى المحطة وأشهرها وأغلاها أجرة فلم أنجد فيه غير حجرة في الدور الأول لا يتخللها الهواء ولا النور ، أبيتها فوعدت بتبديلها في النهار وسألت الخدم عن الحمام الفندق فقيل أته فيه حمام ولا رشاش ماء 'دوش' ولا حنفية ماء لغسل اليدين والرأس فغسلت رأسي في طشت الحجرة وتوضأت وصليت المغرب والعشاء جمع تأخير وتمت ما بقي من الليل .ولما أصبحت استنجزت الوعد بتغير الحجرة فلم أجد حجرة صحية بل قيل لي أن بعض النازلين فيها سيسافرون فتخلو حجرهم ، ولما حضر طعام الغذاء والعشاء وجدت الماء على المائدة غير مثلج فسألت : ألا يوجد في الشام ثلج ؟ قيل بلى أن فيها ثلجاً وجليداً طبيعياً صناعياً ولكن صاحب الفندق منع استعماله اقتصادياً فعزمن على الخروج من هذا الفندق بعد رؤية أشهر الفنادق الكبرى واختيار أمثلها ولكنني لم أستطع الخروج في اليوم الأول لأن بعض من رآني أخبر غيره بأنني جئت ونزلت في 'فكتوريا' فجاء كثير من الوجهاء بزيارتي وفي اليوم الثاني كان الزائرون أكثر ولكنني انتهزت فرصة طفت فيها على الفنادق القريبة فرأيت أمثلها فندق الشرق 'أو الخوام' الملاصق لفندق فكتوريا فانتقلت إليه ، وفضلته بوجود مكان فيه للاستحمام ووجود الماء في بعض مراحيضه ووجود باحة خلوية في وسطها بركة ماء ووجود الماء الثلوج فيه .وأي المزايا خير من مزايا الماء والهواء ؟ نعم أن فندق فكتوريا ومثله فندق 'دمسكوس بلاس' أدفأ في الشتاء من فندق الخوام ، والأول أنظف ولكن القيود فيه أشد وأثقل .


    
    الزيارات وردها وأحاديثها
   
    زارني من لا أحصي من رجال الحكومة والعلماء والأدباء والوجهاء فمنهم من عرفتهم بشخوصهم أو مناصبهم ومنهم من لم أعرف وما كان رد لزيادة لكل منهم ممكناً وليس عند أهل الشام من التسامح والتساهل في هذا الأمر ما عند أهل مصر وأهل بيروت ، فاكتفيت برد الزيارة إلى الحاكم العسكري العام والقاضي والمفتي وبعض العلماء والوجهاء الذين عرفتهم كمحمد فوزي باشا العظيم وعبد القادر باشا المؤيد واعتذرت للآخرين في الجرائد مع الشكر لهم . وأما خواص إخواننا وأصدقائنا فقد جمعتنا بهم مآدب والسمار في مجالس حافلة من دورهم العامرة كدار الأستاذ الشيخ كامل قصاب ودار البيطار ودار المارد يني وغيرها ، وكان جل حديثنا في تلك المجالس البحث في أهم المسائل الدينية والعلمية والاجتماعية وقد عودني الناس من أول العهد بدخولي في الحياة العلمية إلى اليوم أن يسألوني عن المشكلات الدينية ولا سيما المسائل التي يتعارض فيها الدين مع العلوم والفنون وشؤون العمران . وقد كان حظي من هذا رحلتي هذه على ما أعهد في سائر ولكن أكثر مباحث الناس معي في هذه الرحلة كان في المسائل السياسية ما هو واقع منها وما يتوقع .


    
    معاهدة سنة 1916
   
    اتفق أن أعلن كل من دولتي إنكلترا وفرنسة عقب وصولي إلى الشام أنها اتفقنا نهائياً على تنفيذ معاهدة 'سايكس بيكو' المعروفة بمعاهدة 1916 وأن إنكلترا ستخرج جنودها من المنطقتين الشرقية والغربية من سورية ونترك الأولى للجيش العربي الحجازي والثانية للجيش الفرنسي ، وما كان حملها للأمير فيصل على السفر إلى أوربة في هذه المرة إلا تمهيداً لهذا العمل .وكان أهل سورية عامة يظنون قبل هذا الإعلان أن الدولتين الحليفتين قد عدلنا عن تنفيذ تلك المعاهدة لما رأوه من التنازع بين رجالها في النفوذ أيام وجود اللجنة الأمريكية في سورية وسعي كل منهما في كل منطقة من المناطق الثلاث لكسب أصوات الأهالي في طلب انتدابهم لمساعدة البلاد أي لاستعمارها بهذا الاسم الجديد الذي ابتذلت وزال انخداع الناس بها كلفظ الحماية والاحتلال الموقت ، فلما أعلنت الدولتان اتفاقها كبر وقعه وعظم صدعه في قلوب الجماهير الذين خدعوا بذلك التنازع ، وظنوا أن إنكلترا تفضل العرب على فرنسة فكان كل من زارني منهم يسألني في هذا الحديث الجديد في السياسة الإنكليزية فكنت أقول : أنكم ترونه جديداً وأراه غير جديد أن الساسة الإنكليزية ثابتة وما جديد أحدثه إجماع السوريين في بلادهم وفي مهاجرهم كلها على وحدة سورية وعدم تقسيمها إلى ثلاث مناطق مختلفة الإدارة والسلطة فحسبت أنه يمكنها جعل هذا وسيلة لإعطائهم سورية كلها .


    
    مخمصة الحرب وسوء أثرها
   
    لم أسمع من أهل دمشق من أخبار الجوع والعري إبان مخمصة الحرب إلا قليلاً من كثير ما سمعت من أهل لبنان والساحل ، فدمشق كجزيرة في بحر عظيم من الجنات والبساتين ، وأجنادها ورساتيقها ذات خصب عظيم ، ولم يكن للترك من السلطان على اهراء غلالها في حوران وجبل الدروز ما كان لهم على غلال لواء طرابلس وحمص وحماه بل كانوا يشترون القمح من الدروز بالثمن الغلي ويدفعون ثمنه من الذهب الأحمر لا من ورق النقد الذي ما كان يروج إلا بثلث قيمته أو ربع - فلهذا لم يكن شد خناق المجاعة على أهل دمشق محكماً كخناق لبنان وبيروت وسائر السواحل لذلك كان أكثر من مات فيها جوعا من الذين هاجروا إليها لا من أهلها ، على أن الكثير منهم قد باعوا أثاث بيوتهم وجميع ما يملكون وبذلوه في ثمن القوت .وأما ما جرى في الساحل وجنوب لبنان ولا سيما قضائي المتن وكسروان منه فهو ما كانت تشرحه الجرائد في مصر ويظنه أكثر أهلها من المبالغات التي يقصد بها الطعن في حكومة الترك ، فالحق أن كل ما وصفته كان دون الذي وقع ، وقد ثبت عندي أن بعض الناس كانوا يأكلون كل ما يجدونه في المزابل والطرق رطباً يمضغ أو يابساً يكسر ، وثبت عندي أكل الناس الجيف حتى ما قيل من أكل بعض النساء لحوم أولادهن والعياذ بالله تعالى .وأخبرني كثيرون في بيروت وطرابلس إن الناس كانوا يرون الموتى في الشارع والأسواق والمشرفين على الموت من شدة أجوع ولا يبالون بهم ولا يرثون لأنين المستغيثين منهم ، فقد قست القلوب وكزت الأيدي حتى من الذين كانت تتضاعف ثروتهم من الاحتكار الذي ضاعف البلاء وعظم به الشقاء ، فقد كان هؤلاء وغيرهم من الموسرين تستطاب لهم الألوان المتعددة ، وكانوا يقيمون المآدب للولاة وقواد الجيش الذين صبوا كل هذا العذاب على الأمة والبلاد حتى الطاغوت جمال باشا . وأما حفاوتهم بأنور باشا ومن زار البلاد السورية معه فلم يسبق لها نظير في أيام الرخاء . وكان الحكام ورؤساء البلديات يهتمون بنقل جثث الموتى والمشرفين على الموت من الطرقات التي يمر فيها أنور باشا أو جمال باشا أو والي بيروت لئلا يتألم شعوره الحجري برؤية ذلك وأنى تتألم الصخور ؟وقد قيل لي إن بعض الوجهاء قال لأنور باشا على مائدة جمعت أفخر ألوان الطعام من خبز الحواري واللحوم والحلوى والفاكهة : إننا في ظل عدل الدولة العلية ورحمتها نتمتع بكل هذه الطيبات ، أو ما هذا معناه ! !ثبت في آيات القرآن الحكيم أن الشدائد تمحص المؤمنين وتمحق الكافرين وقد ثبت أن شدائد هذه الحرب ما زادت أكثر الناس في كل البلاد إلا فساداً وفسقاً وفجوراً ، وكان الأغنياء والفقراء في ذلك سواء إلا من عصم الله الأغنياء ازدادوا قسوة وبخلاً وإسرافا في الشهوات وكفراً بنعم الله وإعراضاً عن شكرها ، والفقراء استباحوا جميع الفواحش وتركوا جميع الفرائض مع الاعتراض على الله عز وجل ، حتى إنهم تركوا فريضة الصيام مع فقد الطعام فلم يكن المسلمون 'جنسية' ينوون الصيام في رمضان وإن كانوا في شك أو ظن راجح بأنهم لا يجدون في النهار ما يأكلون ، ومهما يصب أحدهم من لماج 'هو أدنى ما يؤكل' كان يلتقمه ولو قبيل غروب الشمس ، ولم يكن الباعث على ذلك عدم الطاقة على احتمال الجوع بل مراغمة الشارع ومعاندة الخالق سبحانه وكانوا يصرحون بذلك ، وأكثر ما نقل منه نقل عن النساء اللواتي هنّ أشد إذعاناً للدين وخضوعاً لشعوره وأكثر محافظة على الصيام - كانت إحداهنّ تقول : لا أصوم له ولا أصلي له وقد فعل بي وكذا كذا ، والأخرى تقول ليرج لي ولدي من القبر أو من العسكر أصم له ، ومثل هذا كثير ، فأمثال هؤلاء ليسوا من المؤمنين الشاكرين الصابرين فتمحصهم الشدائد وتطهيرهم بل من الكافرين بدين الله ونعمه كلها أو أحدهما فزادتهم رجساً إلى رجسهم . ومحقتهم بل محقت أممهم بهم .وقد بغضت إليهم سيرة الحكومة السوري فيهم خدمة العسكرية ولولا ذلك لفضلوها على تلك المجاعة القاتلة التي كان سببها مصادرة المواد الغذائية لأجل الجند أو باسم الجند ، وكأين من أسرة كبيرة انقرض جميع أفرادها إلا من دخل الجندية منهم . سلموا أو سلم بعضهم وقد حدثونا عن أسرة كبيرة في ميناء طرابلس كانت مؤلفة من 27 نسمة دخل الجندية سبعة شبان منهم فسلموا كلهم وهلك العشرون من كبار وصغار وما هلكوا إلا جوعاً ، وأمثال هذه الحكايات كثيرة .وميتة الجوع شر من ميتة القتل في الحرب فإن أكثر الذين يقتلون في حروب هذا الزمان تزهق أرواحهم في طرفة عين بغير ألم يذكر وإنما الذي يذكر تألم الجرحى وتشويههم على شدة العناية بمعالجتهم وأما موتى الجوع فلا يموتون إلا بعد آلام بدنية ونفسية شديدة طويلة الأمد فيهزلون ويضوون أولا من قلة الغذاء ثم فقده حتى إذا ما وهت قواهم الحيوية وضعف تماسك عضل أبدانهم دب فيها الورم كما يدب في جثث الموتى ومنهم من يصاب قبل ذلك بالكلب أو ما يشبهه ومن يعتريهم الجنون والعياذ بالله تعالى ، ولا فائدة الآن في إطالة وصف هذا الرجز الأليم .


    
    فائدة الدين في الشدائد
   
    من أعظم فوائد التدين في هذه الحياة الدنيا إنه يخفف آلامها ، ويهون على النفس مصائبها ، وذلك ثابت والتجربة معاً ، ويعرفه المتدينون والملاحدة المعطلون جميعاً ، وقد سمعنا بآذاننا بعض المعطلة الذين أصيبوا بالأمراض المزمنة ونحوها من المصائب العظيمة يتمنون لو كانوا مؤمنين ليكون لهم بعض العزاء والسلوى باحتساب الأجر عند الله تعالى ورجاء النعيم في الدار الآخرة . فأنهم يعرفون هذه الفائدة من فوائد الدين بالنظر العقلي بغرائز البشر وبما يشاهدون من صبر المؤمنين وجزع المعطلين .وليس هذه الفائدة لمن يدينون دين الحق الخالص من شوائب الشرك خاصة بل هي عامة يجدها في نفسه كل من يؤمن بأن للعالم إلهاً وأن بعد هذه الحياة الفانية حياة دائمة يثيب الخالق فيها المؤمنين الشاكرين ويعذب الكافرين المجرمين ، وإنما أعني إيمان الأذعان ، ذا السلطان الأعلى على العقل الوجدان ، وأن كان تقليدياً قائماً على غريزة الفطرة ، غير مؤيد بالبرهان والحجة ، ولا شك في أن الذين فقدوا هذه الفائدة اللازمة للدين في أثناء المخمصة وغيرها من مصائب الحرب ليسوا على شيء من الإيمان الإذعاني البرهاني ولا الفطري ؟ وكل ما كانوا عليه من الدين لا يعدو التقاليد الجافة التي لا منشأ لها في النفس غير التعود بمحاكاة الأهل والأقربين ومجاراة المعاشرين ، وما يوافق منها أحكام الإسلام عند المنتحلين لاسمه فإنما يوافقها في صورته ، لا في روحه وحقيقته ، ألم تر أنهم كانوا يعللون تركهم للصلاة والصيام بما يدل أنهم يظنون في الله غير الحق ظن السوء وأن الله تنزه وتعالى محتاج إلى صلاتهم وصيامهم فهم لا يبذلون له ما يحتاج إليه منهم إلا إذا بذل لهم ما يحتاجون إليه منه جزاء وفاقاً ، ( أن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وأن وتشكروا يرضه لكم ، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ، فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ) .


    
    مهانة هذه الأمة ودناءتها
   
    إلا أن أعضل أدواء هذه الأمة هو السفالة والمهانة والخمود والضعة وما شئت فاذكر من الكلم المقابل لعلو الهمة والعزة والرفقة ، فالمؤمن من ضعيف في إبمانه ، والكافر دنيء في كفره ، والباذل مراء في بذله ، والبخيل غبي في بخله ، والعفيف خامل في عفته ، والشهواني سافل في تمتعه ، والقنوع عاجز في قناعته ، والمشتغل في العلم مقلد في علمه ، والصالح بليد في صلاحه ، حتى أن محب الجاه والعظم فيها ذليل في عجبه وكبريائه فلا تجد شعباً من شعوبها ولا حزباً من أحزابها ولا جمعية من جمعياتها بل لا تكاد ترى فرداً من أفرادها ذا مقصد عال كبير يبذل في سبيله النفس والنفيس بعزيمة قوية وإدارة ثابتة وحكمة راسخة ، لا يثنيه عن السعي له حيف وقع ، ولا خوف من خطر يتوقع ، إلا ما قام به الشعب المصري بعد أربعين سنة من نبات النواة التي ألقاها في أرضه مصلح الشرق وحكيمه في هذا العصر السيد جمال الدين الأفغاني وتعاهده بعده خليفته الأستاذ الإمام 'طيب الله ثراهما' .وأما الشعوب العثمانية فقد مسخ الحكم التركي أخلاقها وأفكارها بسوء الإدارة وفساد التربية والتعليم في المدارس ، وزادهم اختلاف أساليب التربية والتعليم في المدارس الأجنبية فساداً ولا سيما في سورية حيث تكثر هذه المدارس ، وتفصيل القول في بيان هذا الأمر من الجهتين الاجتماعية والدينية لم يأت أوانه إنما أذكر في هذا الفصل كلمة وجيزة فيما كان من إفساد الأخلاق والآداب برزايا الحرب ومخمصتها وجرائد السلطة العسكرية وقسوتها .اشتغلت نيران الحرب فاستباحت الدولة المتقاتلة لأنفسها إبطال الشرائع والقوانين في زمنها وجعل الحكم الفصل لأمراء العسكر وقواد الجيوش لا في ميدان القتال فقط ولا على الجنود خاصة بل وسعت حدود سلطتهم حتى شملت كل ما يحتاجون غليه للحرب من أموال الناس وأقواتهم ومواشيهم ودوابهم ومركباتهم وأنفسهم ، وأي شيء لا يحتاجون إليه ، وهم بشر حاجهم حاج البشر ، وهم الذين يقدرون الحاجة ويحكمون وينفذون لا استئناف لحكمهم ولا راد لأمرهم ، وإنما كانت تفاوت تصرفاتهم في غضب أموال الناس ومتاعهم باسم الشراء ، وتقدير الأثمان ودفعها أو تأجيلها بتفاوت تربيتهم الدينية والنظامية وتختلف باختلاف أحوال من يتصرفون فيهم من أبناء جنسهم أو الخاضعين لحكمهم من غيرهم ، وأغلب ما نقل إلينا من أخبار جور ضباط الترك في سورية أنهم كانوا يأخذون من البزازين ما يصلح للجند من نسيج القطن والصوف وما لا يصلح لهم حتى ما هو خاص بالنساء من الحرير والشفوف والمناديل والقفافيز والجوارب الحريرية والأعطار .هلعت أفئدة البشر من كل الأمم في أول العهد بالحرب واستيقظ الشعور الديني في قلوب طال نومه فيها كأنه ميت لا أثر له في شيء من أعمال الحياة وحدثنا من كان بباريس من المصريين أن الكنائس صارت في ذلك العهد تضيق على رحبها بالمصلين الخاشعين لله بعد أن كانوا يلمون بها إلمام السائح الراغب في رؤية الآثار وتعرف الأطوار فلا يرون فيها حتى في أوقات الصلاة من أيام الآحاد إلا بعض العجائز والأطفال .ومما عرفنا من أخبار بلادنا السورية ممن فر إلى مصر في أثناء الحرب ومما كان يصل إلى الجرائد الإفرنجية والمصرية أن مصائب الحرب أزالت ما كان بين الملل والطوائف من نفور وضعن ، وأشعرت قلوبهم عواطف التراحم والتعاون ، فكان صاحب الرغيف يقسمه بين وبين الفاقد لمثله من صاحب أو جار قريب أو بعيد ولا يضن بمقاسمته الجائع المجهول بله ذا القربى والرحم .ولما طال الأمد ورأى الناس ما رأوا من سوء تصرف القواد الجبارين ، والحكام الظالمين والأغنياء المترفين ، دبت إليهم عدوى القدرة السيئة فقست القلوب وتحجرت العواطف ، واشتد الجشع ، وقوي الطمع ، وضربت الشهوة ، وعظمة الفتنة .افترض رؤساء الجند والحكومة إعلان الأحكام العرفية وتعطيل الشريعة والقانون بها فاحتكروا الأقوات ، وشاركوا في استغلال الأمة كبار التجار ، وتذرع كل منهم بذلك لانتهاء الأعراض وافتراع الأبكار ، فكانت من هانت عليهم أعراضهم يستشفعون بنسائهم وبناتهم إلى أولئك الرؤساء 'كالقائد العام للفيلق الرابع في سورية ومتصرف لبنان' لأخذ وثائق بشواحن القمح وغيره من الأغذية ، فكانت أعراض النساء عروض تجارة وأبضاعهن بضائع ربح ، وكانت الحرة تموت ولا تأكل بثديها وفاقاً للمثل العربي ، وبين هذه وأولئك نساء نشأن مصونات محصنات لا لدين راسخ ولا لشرف باذخ ، بل لفقد الداعية وعدم الاصطلاء بنار الفتنة ، فلما ذقن ألم الجوع الديقوع الدهقوع وفقدان ما يتبلغن به من اللماج والعلهز وعمن أن سعة العيش على طرف الثمام وحبل الذراع منهن . إذا رخصن ما أغلته العفة من شرفهن . ووجدن أن الشرف في هذا الزمن ، غير الشرف الذي تروى أخباره عن السلف . فالناس يعظمون الفاسقين ويتقربون إلى الفاسقات . ويحتقرون الصالحين والصالحات . فطوعت لهن أنفسهن وأسلست لهن ما كان صعب المقادة من افتراض الفاحشة فأطعنها واجمات . ولم يلبثن أن أشمرأن المراعى فانقلبن مسافحات متهتكات . فويل للمترفين المسرفين في الشهوات ، الفاسقين المفسدين للمحصنات .كان أولئك الكبراء يبذلون للحسناء ما تحب وكان من دونهم من الموسرين والجنود يفيضون من فضل رزقهم في هذه السبيل كل بحسب حاله ، وكان بدء إغواء الكثيرات من العذراى والمحصنات أنهن طلبن من بعض الرؤساء شيئاً من مال الإعاشة الذي كان يباع رخيصاً من قبل الحكومة أو طلبن الصدقة والإحسان من بعض الأغنياء فراودوهن عن أنفسهن فتمنعن المرة بعد المرة طوعت لهن أنفسهن أن يجتلبن القوت الضروري بما جلب به غبرهن الثروة والزينة على أن يكون ضرورة تقدر بقدرها . ولما بذل العزيز المصون هان وابتذل فصار يعرض عند الحاجة . ثم لمجرد التمتع أو الربح .فشاع بذلك الفجور والعهر وصارت النساء تتبع جنود الأجانب حيثما عسكرت في البلاد السورية بعد جلاء الجند العثماني منها وكن من قبل يستخفين في كل أرض يمر فيها الجند وأن كان وطنياً .ومن الجنود الأجانب من لقومهم صلة دين ومذهب أو ولاء سابق أو لاحق مع بعض الشعوب فكان الضباط منهم يدمرون على أهل بيوت كبرائهم فيتلقون بالحفاوة والترحاب ، ولا يقفل في وجه أحد منهم باب بل تغلق عليهم الأبواب . وجرى على ذلك كثير من أفراد الجند وتعدي بعضهم بيوت الأولياء المغبوطين إلى بيوت غيرهم ، فارتفعت الأصوات بالشكوى منهم . وصارت الأبواب توصد في النهار كالليل اتقاء لشرهم .لما رأى المسلمون من أهل البلاد ، استشراء الفسق والفساد ، وما تجدد من عوالم الإغواء والإفساد . شعروا بالحضر الذي ينذرهم ويدرهم فأنشئوا يثوبون إلى رشدهم وكان من تأثير سنة رد الفعل فيهم أن بعض الشبان الذين أغوتهم تربية مدارس الدولة فلم يكونوا يصومون ولا يصلون وزادتهم أيام الحرب ثم أيام الهدنة والاحتلال بعداً عن الهدى والتقوى قد صاموا رمضان الماضي وصاروا يصلون . وتركوا مجالس الفسق بعد إن صار مباحا وسبباً من أسباب الزلفى والحظوة عند الواقفين على أبواب الرزق والجاه - فهذه آية بينه على أن ما طرأ على الأمة من الأمراض الروحية والاجتماعية لم يكن قاتلاً لها بل هي أمراض عاضة لكل منها سير ينتهي بانتهاء أجله المقدر له تدورك بالعلاج قبل أن يكون المريض حرضاً أو يكون من الهالكين .إن هذه الحرب لم تفسد أخلاق الضعفاء من الشر وحدهم بل أفسدت أخلاق جميع من صلى نارها من الأمم والشعوب وألقت من العداوة والبغضاء والحقد والحسد بينها أضعاف ما كان قبلها . وما سبب ذلك إلا ظهور رذائل التعاليم المادية فيها ، وأكبر هذه الرذائل وأشدها ضرراً استعباد الأقوياء للضعفاء وطمعهم فيهم . وهذه رذيلة يكرهها كل أحد من غيره . بقدر ما يحبها كل قوي لنفسه . فالشكوى منها ومن آثار السيئة ومصائبها التي تولدت منها عامة . ولكن أساطين السياسية المادية يحاولون إزالة أعراض المرض مع الإصرار والثبات على العلل والأسباب الموجبة لبقاء المرض نفسه فلا يترك أحد منهم شيئا من طمعه في بلاء المستضعفين ومحاولة الاستعلاء على العالمين .لقد كانت معاهدات الصلح شراً على البشر من أهوال الحرب وكل ما يشكو منه الغرب والشرق من الشقاء فمثاره هذه المعاهدات التي انفرد بها أفراد من أساطين ساسة الاستعمار وأنصار رجال المال ، فمجلس العشرة الواضعين لمعاهدة الصلح الكبرى في فرسايل كان أصل مصائب البشر كلهم في هذا العصر ، وكان مجلس الأربعة الوزراء في سائر المعاهدات . ولو وضعت برأي مجالس النواب لما اتفق أكثر أعضائها على ما أودعته من مواد القهر والانتقام من المغلوبين والاستبعاد والاستذلال للضعفاء أو أن عدواً من الأصدقاء الموالين ، فلسنا وحدنا نتألم من سوء عاقبة الحرب بل يشكو آلامها معنا القاهر والمقهور . والواتر والموتور . والى الله ترجع الأمور .


    
    طرابلس والقلمون
   
    ما حزنني من سوء حال بلاد سورية الاجتماعية والأدبية شيء كما حزنني حال طرابلس والقلمون حيث نشأت وترعرعت فقد كانت طرابلس خير المدن السورية في العلوم الشرعية والأدبية ، والعيشة الراضية الهنية ، كما كانت القلمون خير البلاد الصغيرة في ذلك ، 'أو سيدة القرى والمزارع' كما وصفت في السجل الأعظم 'در كنار' لبلاد الدولة العثمانية في الباب العالي كما روي لنا وذلك إن جميع أهلها كانوا سدة شرفاء ، وأتقياء نجباء ، قد ولدت والحمد الله فيها ، ونشأت في بيت الكرم والمجد الأثيل منها ، فكنت من أول العهد بالتمييز أرى العلماء والأدباء والحكام والوجهاء تغشى دارنا ، وتعشو إلى ضوء نارنا ، بل كنت أرى فيها الضيوف من البلاد المختلفة مكرمين على اختلاف مللهم ومذاهبهم ، وكان مسجدها عامراً دائماً بإقامة شعائر العبادة وقراءة دروس العلم والوعظ ، وقد عشت فيها ولم أرى أحداً ارتكب فاحشة أو شرب مسكراً أو أتى منكراً إلا ما كان يقع بين بعض المتخاصمين والمتنازعين من التضارب بالعصي أحياناً وبالمدى نادراً ، وقلما رأيت شيئا من ذلك بعيني . وإني قد شببت فيها وأنا أعتقد إن الذين يقترفون كبائر الإثم والفواحش في الدنيا أفذاذ قليل عددهم في كل مكان وأكثرهم في المدن أو البوادي ولذلك كنت أجتنب معاشرة أكثر الناس في طرابلس عندما كنت أطلب العلم فيها ، على ما ذكرت من فضلها على غيرها ، حتى إنني إلى اليوم لا أعرف جميع أسماء الذين قضيت معهم السنين الطوال في المدرسة . وكانت مدارس العلم يومئذ عامرة وطلابه كثيري العدد ، وكانت أهل العلم والأدب أندية وسماراً تكثر فيها المطارحات العلمية ، والمساجلات الأدبية ، ولم تكن الخمر معروفة في شيء من ملاهيها العامة 'القهاوي' ولا الرقص ، وكل ما كنت أعلمه في هذا أن في حارة النصارى ملهى في بستان اسمه الزهرية يشربون فيه الخمر ويختلف إليه بعض أهل الدعارة من المسلمين ، ولكنني لم أر في أثناء إقامتي فيها لطلب العلم من السكارى إلا عبدا أسود وشاباً وطنياً من فقراء السوقة يبيع الحمص المملح والملبس بالسكر ، وإنما نسمع أحياناً بعض أخبار الفساق من المنكرين عليهم والقادحين فيهم ، إذ يغلب عليهم التستر ويدر فيهم التهتك ، كاجتماع بعض أهل الدعارة في مجالسهم الخاصة في بيوتهم على مائدة الخمر أو شربها على مائدة الطعام وإنما كان يفعل هذا من المسلمين أكثر الموظفين من الترك حتى بعض قضاة الشرع . وكان هؤلاء الموظفون يحرصون على إغراء وجهاء المسلمين الذين يعاشرونهم بإغرائهم بالشرب معهم كدأب أهل السكر في كل مكان وقل من كان يستجيب لهم من قرنائهم أو مرؤوسهم ولو بقبول الكأس من أيديهم مرة واحدة . ومن طرقهم في ذلك ما سمعته في دارنا من أحد المتصرفين فقد سألنا أليس المحرم قطعاً هو خمر العنب وما عداه فإنما يحرم منه القدر السكر فأي حرج إذا في شرب ما عدا هذا القدر من سائر الشربة ولا سيما ما لا يسكر إلا كثير كالبيرة ؟ فقلنا له تلك شبهة لبعض الفقهاء في الذي كانوا يسمونه نبيذاً والحق إن كل مسكر خمر يحرم قليله وكثيره كما ثبت في النص ، المؤيد بالقياس والخبر والطب .وإذ كنت أكتب مثل هذا للاعتبار به وليكون تاريخاً تعرف بمثله أسباب التطور الاجتماعي في البلاد فإنني أذكر واقعة في الباب هي أكبر ما كان يتحدث به للناس في مدينتنا 'طرابلس الشام' ويفخرون به . وهي بين مدحت باشا الوزير الشهير ودرويش أفندي الشنبور .كان درويش أفندي هذا رجل طرابلس الكبير بل رجل سورية الممتاز في عصره بالعلم بالقوانين وحسن الإدارة والتصرف في حل المشكلات ، حتى إن أمور إدارة لواء طرابلس كانت بيده يتصرف فيها كما يشاء ، وهو عضو في مجلس الإدارة رأيه فيه بحكم القانون كرأي غيره من الأعضاء ، فكان أصحاب الحاجات يولون وجوههم شطر داره دون أمثاله من الأعضاء بل دون الرؤساء من المتصرف التركي المولى من نظارة الداخلية إلى من دونه من رؤساء الإدارة وكذا رؤساء الجند فيما يقيمون فيه بالإدارة كأخذ العسكر بنظام القرعة المعروف فلم يكونوا يستطيعون أخذ أحد إلا برأيه لذلك كان له حساد كثيرون فلما جاء مدحت باشا واليا على سورية كثر السعادة بدرويش أفندي الشنبور لديه الذين يرمونه بالاستبداد بأعمال الحكومة وكونه لم يترك لأحد من رجال الدولة اسماً ولا عملاً في لواء طرابلس وإنه هو نفسه لا يمكنه أن يكون له اسم سمي ولا قدر علي قد ذلك اللواء إلا بإخراجه من مجلس الإدارة وجعله جليس بيته ، وقد أثرت هذه السعاية في نفسه ، فلما جاء طرابلس في درة التفتيش المعتادة كان استقباله لدرويش أفندي استقبال المرتاب المختبر فلما سمع كلامه أحب الخلوة به فسمع منه من الأنباء والآراء ما أكبره في عينه ، وأحله في أعلى مكان من الثقة به ، والكلام مظهر العلم والعقل والرأي 'فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أين' ولم يكن يستطيع مفارقته غلا وقت النوم ، وكان الوزير مبتلي بشرب الخمر كأكثر رجال الدولة وكان درويش أفدي لا يشربها كسائر وجهاء طرابلس ولا سيما أصحاب الزي العلمي أمثاله فاجتهد مدحت باشا في حمله على الشرب لتطيب له معاشرته ولا يرى نفسه صغيراً أو حقيراً في عينه وعين نفسه بارتكابه لهذا المنكر مع من ينكره في نفسه لتحريمه وقد كان مدحت باشا في مسلماً محترماً لدينه كما يقال ولكن السكر بلاء قلما يستطيع تركه من ابتلي به عرّض لدرويش أفندي أولاً فتباله وأعرض كأنه لم يفهم مراده ، فكاد له مكيدة سلم منها بحسن بادرته ، وقوة إرادته : ذلك أنهما كانا في منتزه من منتزهات ضواحي المدينة اسمه' بركة البداوي' فطلب الوزير الخمرة فأخذ لنفسه كأساً وناول درويش أفندي كأساً أخرى وقال له نشرب على أسم مولانا السلطان الأعظم فأحذ الكأس درويش أفندي وقال على البداهة : كأس من يد أفندينا مدحت باشا باسم مولانا السلطان الأعظم أمير المؤمنين لا ينبغي أن تصب في الجوف وتخالط القذر بل مكانها الرأس ، وصب الكأس على عمامته البيضاء . فأعجب مدحت باشا بهذه البداهة والكياسة . وزاده هذا الثبات كرامة عنده ومكانة في نفسه .هذه الحالة التي كانت عليها طرابلس إلى عهد طلبي للعلم فيها وهجرتي منها عي التي ضاعفت آلامي لما رأيت هذه المرة ما رأيت من سوء حالها ، وسريان عدوى المجاهرة بالتهتك فيها ، وقد بدأ ذلك فيها في أوائل العهد بالحكومة الدستورية الاتحادية ثم كان لمفاسد الحرب ثم للاحتلال الأجنبي تأثير بعد تأثير في استشراء فساده كما بيناه في النبذة الثالثة من هذه الرحلة 'ص227' حتى إن طرابلس صارت دون بيروت ودمشق في الحالة العلمية والأدبية الإسلامية فقد خلت من تلك الحلقات الواسعة من طلاب العلم ومن تلك المحافل والسمار التي كانت آهلة بأهل الهيئة والوقار من العلماء والوجهاء من الطبقات المختلفة الذين كانت آرائهم تضطر الغرباء من حكامهم وغيرهم إلى احترامهم دع أهل البلد الذين هم كبراؤه . وكذلك كان شأن شيوخ أهل بيتنا في القلمون بل لم أر مجلس وقار في مكان ما مثل المجالس التي كان يحضرها كبير أسرتنا السيد الشيخ أحمد عم والدي فقد كان أوجه الوجهاء من علماء طرابلس ورجال الحكومة وغيرهم يجلونه لما كان عليه من الجد والوقار والتقوى حتى إنه لم يكن أحد يشذ في جلوسه ولا في ضحكه ومزاحه في حضرته بل يلزمونه الاعتدال والأدب الشرعي ، وقد اتهم رجل صالح من طرابلس بفاحشة أو مقدماتها وكان ممن يترددون على القلمون مع بعض العلماء فلم يتجرأ بعدها إن يتراءى أمامه طول حياته ، وماذا أقول عن صاحب تلك الشيبة الرائعة الذي قال فه نقادة المعاصرين الشيخ عبد الفتاح الزعبي نقيب أشراف طرابلس وخطيب جامعها الكبير إلى اليوم : آخر من أدركنا من الصديقين عمي الشيخ أحمد . وأنا لم أكن هنالك أستطيع تعمد النظر في وجه أحد منهم بالفسق ولا السكوت على منكر منذ كنت غلاماً أمرد وقد شذ في حديثه معي تاجر في طرابلس بقول لا بعد منكر شرعا إذا حسنت فيه النية فتركت الشراء منه والنظر إلى دكانه بل المرور أمامها ما دام فيها .نعم إنني كنت أول من انتقد من المسلمين ما كان عند الوجهاء من التكلف في اللقاء والسلام والقعود والقيام وأول من ترك عادة الجلوس على الركب في بدء الجلوس معهم وأن فعل ذلك بعض كبار السن والقدر لأجلي ولكنني أقول الآن مجالسهم كانت خيراً من مجالس أكثر أولادهم وأحفادهم الذين تركوا غير ذلك من آدابهم العالية لا المتكلف منها فقط مفتونين بزخرف حرية الفسق الذي يخشى أن يضيع عليهم دنياهم ودينهم فيكونوا من الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً .أصيبت طرابلس بالعقم من العلماء والفضلاء والزعماء فلا خلف فيها في العلم والرشد للشيخ محمود نشابه والسيخ عبد الغني الرافعي والسيخ عبد الرزاق الرافعي والسيخ عبد الله الصفدي وردويش أفندي الشنبور والمفتي مصطفى أفندي كرامي الذين أدركناهم في شيخوختهم ، ولا للشيخ حسين الجسر والشيخ عبد الله البركة والشيخ نجيب الحامدي والشيخ محمد كامل الرافعي ومحمود أفندي المغربي والمفتي رشيد أفندي كرامي والشيخ خليل صادق الذين أدركناها في كهولتهم .وإنما بقي أفراد من الطبقة التي قبل طبقتنا أوسعهم علماً وفهماً وإفادة الشيخ محمد إبراهيم الحسيني وقد جهلت مدينته قيمته فلا ينتفع به إلا أفراد قليلون من بقايا الطلاب ، ومنهم الشيخ محي الدين الحفار والشيخ عبد اللطيف نشابه ، وأفراد آخرون من طبقتنا ورفاقنا في الطلب وأكثر هؤلاء وأولئك قد تركوا الدرس والتدريس ، واجتنبوا الكتابة والتصنيف ، ومنهم من يشتغل بأمر الدنيا من تجارة وزراعة لكساد بضاعة العلم . ولم أر في هذه الزورة لطرابلس أحداً من رفاقي لا يزال مغرماً بالمطالعة والكتاب إلا الشيخ محمد رحيم والشيخ عبد المجيد أفندي المغربي ، وليس لأحد منهما ولي في عمله ولا ظهير .وأما القلمون فلم يبق فيها أولو بقية يستفيد الناس منهم إلا عمي أبو عبد الرحمن عاصم فهو يقرأ دروساً في مسجدنا في بعض الأحيان لمن عساه يوجد فيه ولكنه في عامة أوقاته معتزل الناس لا يكاد أحد يراه إلا في صلاة الجماعة وقد انقرض ثلثا أهل القرية وحال الباقين شر مما كانت عليه ، وقد كنت قبل الهجرة إلى مصر أقرأ لهم التفسير ونهاية المحتاج في فقه الشافعي والزواجر وغير ذلك من كتب التوحيد المواعظ والرقائق ، وبلغني أنه فيهم رجل يتجرأ على المجاهرة بالفواحش وارتكاب منكرات السلب والنهب يستعين على ذلك برشوة الحكام ، وأما طرابلس فقد صار الكثيرون فيها يهاجرون بذلك ومنهم من يدعو الأجانب إلى داره ويقدم لهم الخمور فيها ولكن تيقظ بعضهم لتدارك الخطر كما بيناه في النبذة الثالثة التي قبل هذا من الرحلة ، فليحفظ الناس ونسأل ولينتظروا عاقبة هذا التغيير فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ونسأل الله تعالى أن يتوب عليهم ويجعلهم خيراً مما كان عليه سلفهم ويغير ما بهم إلى خير منه .


    
    حال مسلمي بيروت الاجتماعية
   
    قد أصاب مسلمي بيروت في سني الحرب ما أصاب سائر الطوائف في جميع البلاد من تأثير مفاسدها التي أشرنا إليها في الفصول السابقة ولكن حسنت حالهم الاقتصادية فسبقوا غيرهم بمراحل وهم وأن كانوا مع إخوانهم في الوطن فرسي رهان في البراعة بالتجارة قد امتازوا عن النصارى واليهود في زمن الحرب يكون نقودهم في صناديقهم وجل نقود أولئك في المصارف الأوربية التي انقطعت المعاملة بينها وبين البلاد العثمانية وبكونهم أجراً على المجازفة فاتسع عملهم وعظم ربحهم واشتروا أملاكاً عظيمة في بيروت ولبنان وليس هذا ما نبغي من عقد الفصل وإنما عقدناه للإلمام بحالهم العلمية والاجتماعية .كانت بيروت في السنين الخالية دون دمشق وطرابلس في العناية بالعلوم العربية من شرعية وأدبية وإنما كان يمتاز فيها في الجيل أو الأجيال الواحد بعد الواحد كالشيخ محمد الحوت في اللغة والأدب وانتهت الشهرة في الجيل الماضي إلى ثلاثة من فقهائها وأدبائها الشيخ عبد الباسط الفاخوري المفتي يوسف الأسير والشيخ إبراهيم الأحدب وهذا طرابلسي المولد والنشأة واختار الإقامة في بيروت بعد أن تخرج في طرابلس بالشيخ عبد الغني الرافعي الشهير . وليس بيروت الآن بأقل من طرابلس في عدد طلبة العلوم الشرعية والعربية ولا في ضعفهم فيها ولكن دمشق تفضلها في ذلك بما سنذكره بعد .وأما الحال الاجتماعية فقد تجدد فيها للمسلمين ثلاثة أمور ذات شأن كبير 'أحدهما' في ترقي النساء المدني 'والثاني' الاستعداد للاتفاق مع النصارى والاتحاد الوطني معهم 'والثالث' الميل إلى مجاراة من حولهم في التعليم والتربية والمالية ، وإننا نقول في كل منها كلمة .


    
    مسلمات بيروت
   
    كانت المسلمات في بيروت أشد محافظة على التقليد القومي من أمثالهن في سائر المدن السورية فلم تؤثر فيهن عوامل التفرنج الذي غلب على النساء النصارى لا النافع الصالح منها ولا الضار المفسد ولا عوامل الترك الذي سرى إلى مسلمات دمشق ، فكن أشد مسلمات سورية جمهوراً وكان رجالهن راضين بذلك ، ثم رغبوا في تعليم البنات فأنشئوا لهن مدارس ابتدائية وأنشأت الحكومة العثمانية مدرسة للبنات في بيروت كان جميع تلميذاتها من المسلمات لأن النصارى لا يرغبون إلا في مدارس الإفرنج . ثم وجد في بعض شبان المسلمين الذين تعلموا في المدارس الأوربية والأمريكية وأثر فيهم التفرنج ميل فرنجة النساء ، كان الرأي الإسلامي العام يقاومهم فيه وما زال صديقنا الأستاذ الشيخ مصطفى نجا مفتى بيروت زعيم هؤلاء المقاومين على عناية بتعليم البنات وإشرافه عليه في عدة مدارس حتى أنه شديد الإنكار على تعليمهن العزف بآلة 'البيانو' التي لا يكاد بيت من بيوت الطبقات الوسطى في مصر دع الطبقات العليا في الثروة . ولما غني الاتحاديون من الترك بإفساد آداب مسلمات سورية جرياً على خطتهم التي جعلوا من أوائل قواعدها أن الأمة لا يمكن تحولها من حال إلى حال إلا بهدم عقائدها وأخلاقها وآدابها وتقاليدها وجهوا كثيراً من هذه العناية إلى مسلمات بيروت وحاولوا تعويدهن السكر والتهتك مع مخالطة الرجال فكان الرأي العام وتشدد المفتي وأنصاره مضعفاً لتأثير هذه العاصفة التي يخشى أن تدمر الدين والآداب تدميراً لا تقوم للأمة بعده قائمة إلا بإصلاح جيل جديد إذا تيسرت وسائل الإصلاح .لا شك في أن عاداتنا وتقاليدنا القومية في النساء والرجال منها ما هو حسن وهو بقايا آداب وإصلاح الدين ومنها ما هو قبيح ضار يجب تغييره بالتدرج وفي أن ما يراد من التغير والتجديد في الأمة منه ما هو حسن نافع لا يمكن للأمة الإسلامية أن تجاري سائر الأمم في سعة العيش والعزة والاستقلال بدونه ، ومنه ما هو قبيح ضار مفسد لأمري الدين والدنيا جميعاً ، ومن سنن الاجتماع المطردة في البشر أن الإفراط في الأمور المتقابلة تظهر به مزية الوسط المعتدل بينهما وأن استعداد الجمهور الأعظم هو الذي يرجح أحد الطرفين المذمومين أو الوسط المحمود في العمل ، والذي رأيته أن حفظ بيروت في المسألة النسائية كان أقرب في هذا التطور إلى الاعتدال .في كل طبقة من المحافظين والمتفرنجين والمتوسطين إفراط وتفريط واعتدال فغلاة الاتحاديين أمرهم فرط إذ كانوا يرون التعجيل بإبطال جميع العقائد والعبادات والعادات وتكوين الأمة تكويناً جديداً في كل شيء وزعيمهم الدكتور ناظم وطلعت باشا . وكان من المعتدلين منهم أنور باشا إذ كان يرى احترام الشعائر الدينية والاستفادة من الرابطة الإسلامية بدلاً من قطع روابطها ويعتقد بعض عارفي أمره أنه صار بمقامه في برقة صحيح العقيدة محافظاً على الصلوات إيماناً واحتساباً ولا سياسة ورياء وبذلك اتسعت مسافة الخلف بينه وبين أولئك الغلاة وزعيميهم . ومن رجالهم المعتدلين عزمي بك الذي كان والياً على بيروت في زمن الحرب وقد رأيت الناس فيها معجبين بما كان عليه من الحزم والعزم والعدل والدقة في النظام ويرون أنه لو كان عند الدولة كثير من أمثاله لفاقت بها دول أوربة .وجه عزمي بك عنايته في بيروت إلى ترقية المسلمات في الحضارة العصرية بالتدرج الذي تؤمن معه الفوضى الأدبية وتعويدهن حضور مجامع الرجال العلمية والأدبية وسماع ما يلقون فيها من الخطب المفيدة والشعر العصري وإسماعيل ما تجود به قرائح المتعلمات منهن ، وما شاركتهن لهم في الأمور الاجتماعية ولو لا أن وجد في بيروت أحمد مختار بك يساعده على ذلك لضاع عزمه وخاب سعيه على ما أوتي من قوة إرادة وسلطة كادت تكون مطلقة .كان لأحمد مختار بك بينهم جماعة من المزايا لم تجتمع في وطنه لغيره في عصره : كان على كرامة بيته ومكانة عشيرته ذكي الفؤاد طلق اللسان جريء الجنان صادق الوطنية والغيرة والقومية عالي الهمة كبير المروءة حسن المعاشرة عارفاً بزمانه وفياً لأصدقائه ، فكان بذلك من زعماء مسلمي بيروت الذين يرجع إليهم في المهمات كما كان محترماً عند سائر الطوائف بآدابه وحسن معاشرته فكان الناس يحبونه ويحترمونه ويحسنون الظن بإخلاصه حتى فيما ينكرونه من شذوذ في بعض أعماله ومليه إلى التفرنج ، فلم يكونوا يتهمونه بأنه يقصد بهذا أضعاف مقومات أمته ومشخصاتها الملية ولا تقوية النفوذ الأجنبية فيها فهذه المكانة التي كان يعرفها لنفسه في قومه جرأنه على مواتاة عزمي بك ومساعدته على ما قصد إليه بل استعان كل منهما بنفوذ الآخر على عمل يريانه نافعاً للمسلمين بل لا بد لهم في حياتهم المدنية العصرية ، بل كانا يريان أن نساء المسلمين لابد أن يتركن الحجاب ويجارين غير هن من نساء الملل في الحضارة العصرية وأن الخير لنا أن نبني ذلك على أساس متين ، أي جامع بين مصلحة الدنيا وصلاح الدين ، وإلا فعل التيار العصري فعله فينا بغير اختيار منا فكان إثمه اكبر من نفعه .أنشأ الزعيمان نادياً للنساء في سنة 1335 '1917م' وألفا له جمعية من الكرائم المتعلمات منهن باسم 'جمعية المور الخيرية للفتيات المسلمات' ثم أسس هؤلاء الكرائم مدرسة لتعليم البنات ، وكان النادي بعقد اجتماعات نسائية يحضرها النساء والمستحسنون لهذا العمل من الأدباء والأطباء ويلقون فيها الخطب والدروي التي اصطلح كتاب العصر على تسميتها بالمحاضرات ، ويسمون من أعضاء النادي الكرائم ما يلقينه فيه ويتحدثون معهن في المسائل الأدبية والاقتصادية والصحية وتدبير المنزل والتربية ، وإنما يكن مع الرجال سادلات على وجوههن النقاب الإسلامبولي الأسود لا سافرات ، ويجلسن في جانب والرجال في جانب . فهن قد سبقن في بدايتهن نساء مصر إلى هذه المحافل والمجامع التي كان يتمناها قاسم أمين وإخوانه من زهاء ربع قرن مع مبالغتهن في الحجاز وكثافة النقاب ، حتى أن بعض الأوانس من أعضائه حضرن حفلة ذكرى مرور على المعلم بطرس البستاني في الجامعة الأمريكانية ببيروت وألقت فيها عنبرة سلام وعادلة بينهم فيها ما جادت به قرائحهن في الموضوع على الجم الغفير من الرجال والنساء .دعاني أحمد مختار بك الله إلى زيارة هذا النادي وإلقاء النصائح والحكم فيه تعضيداً له وإرشاداً للسيدات المسلمات فإنهن يتمنين الاستفادة مني كالرجال . وقد جرت العادة بأن ألقي في بعض مساجد بيروت ومجامعها خطباً ودروساً في كل زيادة من زياراتي لها فأحببته إلى ذلك .زرت النادي أولاً ثم أجبت دعوته إلى إلقاء نصيحة عامة فيه وكان هذا في يوم مشهود حضره بالدعوة كثير من النساء والرجال ومنهم من لم يكن يلم به ولا يسمح لحد من أهل بيته بالإمام به وألقيت فيه خطاباً مطولاً ذكرت فيه خلاصة وجيزة عن حال النساء في مصر وفوائد نهضتهن وغوائلها ، وما ينبغي للمرأة المسلمة فيه من الجمع بين فضائل دينها وآدابه ومعرفة ما يجب عليها لبيتها ووطنها وأمتها ، وما يجب من تقدم الأهم فالأهم وهو تدبر المنزل وتربية الأولاد وما يتوقفان عليه من العلوم الكثيرة . فنال هذا الخطاب استحسان جميع الأحزاب المختلفة في هذا الموضوع . وأنني أنشر هنا ما ألقيته رئيسة 'جمعية الأمور الخيرية للفتات المسلمة' التي تدير المدرسة والنادي السابق ذكرهما ترحيباً بي ، وسأنشر في فرصة أخرى بعض ما ألقي في حفلاته السابقة ليقف قراء المنار على أفكارهن ودرجة تقدمهن .


    
    ترحيب الرئيسة الفاضلة
   
    سيدات النبل وسادة الفضلأن جمعية الأمور الخيرية للفتيات المسلمات ترحب اليوم بضيفها الكريم العالم الفاضل صاحب السيادة الأستاذ رشيد رضا فهو الخطيب البليغ الذي طالما لهجت الألسن بذكر مناره الذي أضاء العالم الإسلامي بأبحاثه العلمية المفيدة . وقد رأيناه عند اجتماعنا به للمرة الأولى في مدرستنا خير نصير للمرأة إذ أفاض علينا من بعض حكمه ما يجعلنا نزداد نشاطاً بأن نعيد مجد السلف الصالح فنستمد منه تلك القوة الأدبية والمعارف السامية التي طالما تاقت النفوس إليها . ونضم إلى ذلك ما يلائم حالتنا وتقاليدنا من الرقي العصري ، فحباً بالاستفادة من ينابيع علمه وفضله فقد هيئة جمعيتنا بدعوة حضرته ليلقي على مسامعنا محاضرة علية تكون ذكرى يحفظها نادينا لسيادته .فباسم جمعيتنا أقدم الشكر لسماحته ولكل من يعاضد صروح العلم والأدب وتخص منهم بالشكر حضرة الوطني الغيور الوجيه الفاضل السيد عارف النعماني الذي تبرع بمبلغ مائتي ليرة لمدرستنا لتصرف في سبيل تعليم الفتيات البائسات اللواتي يدعين إلى الله بأن يديمه عضداً للإحسان . فسلام على روح أوقفت لإعلاء الوطن وأهله .بيروت 12 ربيع 1 سبة 1338 خديجة بربير



    
    خطبة النابغة الفاضلة الآنسة عنبرة سلام
   
    سيداتي الكريمات وسادتي الأفاضلخلق الإنسان للجاد في هذه الحياة ، فهو لا يزال يكافح الخطوب وينازل العثرات ، فتارة يروح تحتها ، وتارة تكون له الغلبة له عليها . وهو دائماً في نزاع مستمر مع القوى المحيطة به . ولكنه إما أن يجاهد في كسب معاشه وموارد رزقه فيدل على أنه إنسان حي في جسم المجتمع البشري ، وإما أن يقوم بالنصرة العامة على طرق مختلفة ، وأشد هذه الطريق صعوبة ما كان يقصد منها تغير معتقدات فاسدة كمنت في نفوس الناس أجيالاً طويلة حتى قيض الله نابغة يعالج هذه المعتقدات ويكافحها بأحسن منها فهو العالم الحكيم والمجاهد العظيم . لقد مضى على الأمة الإسلامية حين من الدهر كانت تكتنفها به الجهالات وتعمل في أعضائها أيدي الفساد فقد ابتلاها الله بمن أضاعوا رشدها وأضلوها سواء السبيل .أولئك قوم نصبوا أنفسهم لهدي الأمة فضيقوا عليها المسالك وأفهموها الدين بصورة لا تنطبق على الدين الحنيف بشيء ، فخدروا أعصابها وأضعفوا بنيانها ، حتى جاد الله عليها بحكماء ينبهون أعصاب العامة ويهدءون روع العقلاء ، فأنجبت الأفغان للأمة ركناً وسنداً ونفحتها مصر الكريمة عضداً ومرشداً ، ولم تكن سوريا بأقل منها حظاً ، بل هي تفتخر بأن كان من أبنائها من غدا للأمة هادياً ، ولضعفها مداوياً ، تتجه نحو آمال المسلمين في أقطار المعمور فيجدون به مضيء سبيلهم والأخذ بأيديهم إلى محجة الصواب . أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى من يفهمها الدين المبين بأسهل الطرق وأقربها تناولاً . أننا بحاجة شديدة إلى علماء يوفقون بين الدينات ومبادئ العمران التي وضعت عليها أساسات الدين فلا يجمعون الدين بمعزل عن كل ما من شأنه ان يدعو إلى الحضارة والتقدم حتى يخال للناظر البعيد 'كاللورد كرومر مثلاً ذلك الرجل العظيم الذي لم يكلف نفسه مؤنه البحث بل اكتفى أن حكم على الإسلام بالمسلمين' أنه ينافي الروح العصر والمدنية وهو الدين الكريم الذي ملأ الأرجاء نوراً ونفخ في العالم روح حياة مدنت الأمصار .ولن تنسى الأمة الإسلامية ما أحدثتها في نفسها تعاليم المرحوم السيد جمال الدين الأفغاني الذي نسميه بحق المصلح الكبير وفيلسوف القرن الأخر . والذي جدد للإسلام رونقه وبهاءه . وقد لاقى في حياته الإصلاحية من العثرات ما يثني عزم الضعيف ويشحذ همة العظيم . فمر عليها جميعاً معلياً شأن الدين ومثبتاً فلسفته الدينية على أمتن الأركان حتى شهد له فلاسفة العالم الأوربي بمقدرته الفائقة وعلو كعبه في مباحثه الدقيقة فأحلوه من الإكرام المقام الأسمى وكان من النوابغ الذين لا تجود بهم الطبيعة في كل حين .ثم داوم الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ذلك الجهاد بتعاليم تروق للنفوس فتغذيها بأبدع الأساليب ففسر آيات الكتاب المجيد بصورة سهلة رائقة وعبارات بسيطة واضحة لم يسبق لها مثيل اهتز لها العالم الإسلامي إجلالاً وإعجاباً وأن من فتاويه الكثيرة لما يأخذ بالألباب . ولست بالمحدثة الشهيرة فأحدثكم تعاليمه ومباديه ، أو أروي فلسفة وفتاويه ، بل يروق لي أن أذكر هنا قصة صغيرة تدل على الأساليب البسيطة التي سار عليها الأستاذ الإمام ويمشي في سبيلها الآن سماحة خلفه أستاذنا الكبير : 'أسلم أحدهم مرة فجاء الأستاذ الإمام يطلب إليه فقيهاً يعلمه أصول الدين فمضى عليه عدة أيام وهو يعلمه الشروح عن الماء الطاهر منه وغير الطاهر أو المطهر . فجاء بعدها يشكو أمر هذه الشروح الطويلة إلى الأستاذ رحمه الله فأجابه 'اذهب يا بني فالماء الذي تشرب منه توضأ به' . على هذه الطريقة السهلة الفنية يثبت في أذهان القوم الدين القويم ، ويسار بهم إلى الإصلاح على صراط مستقيم . وقد جاهد رحمه الله في إصلاح شأن الأمة في عدة سنين ما أفسده عليها غيره في قرون ، ففال عنه السيد الأفغاني 'أنه لمصر أعز من جيش وأقوى من أسطول' وكان للأمة بأجمعها معزز جيوش عمرانها وقائد أساطيل تجدد بنيانها .ولم تحرم الأمة بعدهما يداً قوية على الإصلاح ولا عدمت همة عالية تلم شعثها وتقوم معوجها ، فكان من فضيلة الأستاذ الكريم الذي نتشرف بالاحتفال به اليوم ومن مناره الأغر أمتن رابطة بين المسلمين في أنحاء الأرض المترامية الأطراف . يؤثر في نفوسهم بجهاد متواصل عرفه له الخاص والعام : فقام أهل الهند يحتفلون به ذاك الاحتفال الكبير يظهرون به مشاعرهم نحو المجهد العظيم . وقامت البلاد الإسلامية تردد صدى آرائه السامية وتقدم لجهاده ألوية شكرها وثنائها . وأقر له بالفضل كثيرون ، وشهد بجهاده العظيم الطبيعيون ، فذكر الدكتور شميل في كتابه فلسفة النشوء والارتقاء ما يعانيه أستاذنا الكريم في سبيل إفهام جهلة المسلمين وعامتهم وإصلاح أحوال دينهم ودنياهم وإننا جميعنا نعقد على إصلاحاته آمالنا لما له في القلوب من المقام الرفيع ولأن لعلماء الدين من المقدرة على السير بالأمة إلى أحسن سبيل والأخذ بها في معارج الرقي ما ليس بقدرة غيرهم القيام به . فعلى علماء الأمة الرجاء ، بتقدمهم نبراسها المضيء بمناره الوضاح .وأن لي أخيراً رجاء أقدمه لسماحة صاحب الفضيلة والفضل وهو توجيه عامة المسلمين إلى حالة المرأة وحثهم على الاهتمام العظيم بأمر رقيها وإصلاح شأنها لأنها أم الأمة وبيدها تغرس شجيرات الخير والصلاح فليأخذوا بها في سبيل الفلاح بطريقة مثلى وليعدوها للسير إلى ما تتطلبه الأيام مع المحافظة التامة على أخلاقنا الأساسية فيكون لها في رقي الأمة شأن وتكون في إصلاحها العيون والمساعد . وأنني أرجو الله أن يبقى لهذه الأمة عالمها الكبير يحمل لواء جهاده العظيم في رأسه قبس تستضيء به الأمة جمعاء في مشارق الأرض ومغاربها .4 ديسمبر سنة 1919 عنبرة سلام
^ذكرنا في النبذة الخامسة أن مسلمي بيروت قد تجدد لهم ثلاث حالات اجتماعية وتكلمنا على الأولى منهن وهي المتعلقة بالنساء فبقي أن نقول كلمة في كل من الحالتين الأخريين وفاء بالوعد .


    
    اتفاق المسلمين والنصارى
   
    الحالة الثانية الميل إلى الاتفاق مع النصارى وهذه ليس جديدة بالمعنى المتبادر من الكلمة وهو أنها حدثت بالتطور الذي أحدثته الحرب الأخيرة وما تولد منها ، بل كانت من تأثير تطور سابق عليها نبه العرب كغيرهم إلى المحافظة على جنسيتهم وكان السوريون أسبق العرب إلى التنبه والبحث في ذلك من حيث أن لهم وطناً خاصاً له حدود ومصالح خاصة قلما تشاركهم فيها الأقطار العربية الأخرى وأهله مؤلفون من أصحاب ملل ومذاهب يرجع أكثرها إلى فريقين محمديين ومسيحيين ، بحيث يتوقف عمران البلاد وارتقاؤها على تعاون الفريقين وأن كان أكثر مجوع الأهالي - البلاد في غير لبنان - من الأولين كما أكثر رقبة الأرض لهم .فالحق أن للشعور بالحاجة إلى الاتفاق بين المسلمين والنصارى عدة محركات الحرب ، وثلاثة قبلها وواحد بعدها ، والأخير الذي سبق إلى ذهننا عند كتابة النبذة الخامسة من الرحلة . أما المحرك الأول فهو الدستور الذي علق الآمال بوطنية جديدة عثمانية على دسائس التفرق في المصالح الوطنية بين الملل والنخل ، ولكن لم تلبث هذه الآمال أن خابت فكانت خيبتها بمحرك أقوى وهو اضطهاد الاتحاديين للعرب واجتهادهم في صرف قوى الدولة إلى تقوية الجامعة التركية أو الطورانية وإكراه سائر الشعوب العثمانية على الاندغام فيها بمحو لغتهم وجميع مميزاتهم القومية والوطنية ولا سيما السوريين والعراقيين من العرب ، وتلا هذا المحرك الثالث وهو حرب البلقان التي انكسرت فيها الدولة انكساراً حرك المطامع الأوربية المستعدة للوثوب على البلاد العربية لاستعمارها وعلى أثر ذلك تالف حزب اللامركزية في مصر والجمعية الإصلاحية في بيروت من المسلمين والنصارى ، وباتفاق الحزبين مع بعض شبان السوريين المشتغلين بتلقي العم في أوربة تكون المؤتمر السوري وجعلت رياسة إدارته لحزب اللامركزية لأنه أقوى الأحزاب وأظهرها وأعمها .وأما الحزب فقد بويلاتها ومصائبها محركاً إنسانياً وطنياً للتعاطف والتراحم كما وصفنا في هذه الرحلة ووصف غيرنا من الكتاب في الجرائد السورية في جميع الأقطار .وأما المحرك الأخير وهو الاحتلال فقد كان يجب أن يكونه - بعد تلك المحركات الممهدة أو المؤسسة - هو المتمم للبناء ولكنه كان هادماً للأساس والقواعد وراجعاً بهؤلاء السوريين المساكين إلى شر مما كانوا عليه قبل تلك التطورات أو المحركات الدافعات لكل فريق إلى السعي للاتفاق مع الآخرين وتكون جامعة وطنية ، وقد كان كل فريق مؤاخذاً في هذا اللوم الذي كان مظهراً لفقد التربية الوطنية والقومية وتغليب التعصب الديني على كل ما سواه حتى كأنه - أو لأنه - قد غريزة أو ملكة راسخة لا تزول إلا بجهاد طويل ينقرض فيه جيل ويتجدد جيل .ذلك بأن الاحتلال المختلط الذي تلا جلاء الترك عن سورية كان مذبذباً فقد سبق الأمير فيصل بجنوده ورجاله إلى احتلال البلاد باسم الحكومة العربية ورفع على معاهد الحكومة في مدنها علمه العربي الحجازي وكان الأهالي قد سبقوا إلى تأليف حكومة وطنية مؤقتة وتلاه الاحتلال المختلط المثلث تحت قيادة الإنكليز فالقسمة المثلثة فالقسمة الثنائية ، ولما جاء رجال فيصل أولاً خضع لهم الجميع ورفعت الحكومة اللبنانية علمه على دار الحكومة في 'بعيدا' وكانت المبشرات بالثورة العربية والحكومة العربية الجديدة التي ستنقذ البلاد من الترك' ؟ ' قد تغلغلت في البلاد بسعي الدولة البريطانية فكان مجيء رجال فيصل واستيلاؤهم على مصالح الحكومة منتظراً وعده الأهالي أمراً متفقاً عليه بين الخفاء - ومنهم ملك العرب - فتلقاه النصارى كالمسلمين بالرضاء والتسليم .وهاهنا ظهر تقصير المسلمين وجهلهم بالسياسة وطبائع الاجتماع إذ شكلوا الحكومة السورية أولاً والحكومة العربية ثانياً من أنفسهم ولم يطلبوا كبراء النصارى في الحياة والعلم إلى التشاور والاشتراك في تأليفها ، وقد بحثت في هذه المسألة في بيروت وغيرها فاعترف لي بعض من ذكرن فيها من المسلمين بالتقصير وأنه لم يكن سوء نية إذا لم يكن عن تشاور بين المسلمين أنفسهم حتى أنهم استأثروا بالأعمال وتعمدوا أن يكونوا وحدهم حكام البلاد ، بل كانت الأعمال في ذلك فردية فكل من يطمع في وظيفة يسعى إليها ، وإنما كان جل السعي إلى ذلك من أفراد المسلمين لما سبق لهم من التصدي لخدمة الحكومة والتعلم في المدارس العثمانية الرسمية لأجل ذلك ، وقلما كان النصارى يتصدون لذلك ويستعدون له أو يدخلون مدارس الدولة التي هي الوسيلة إليه . ولو كان للمسلمين حزب سياسي منظم لما فاته أن يغتنم هذه الفرصة لإتمام ما تأسس في تلك التطورات العربية من أسباب الاتفاق ودواعيه . نعم أنه كان في البلاد جمعية سياسية سرية لها علاقة وارتباط بالأمير فيصل ولكن أكثر أفرادها من الشبان الذين لم ترتقي بهم السياسة إلى مثل هذا الفكر .لم تكد تستقر الحكومة العربية الفيصلية بالاحتلال العربي حتى تبعها الاحتلال المختلط من الإنكليز والفرنسيس الذي قسم سورية الشمالية إلى منطقتين : غربية ساحلية احتلتها الجنود الفرنسية وجعلت لها السيطرة عليها تحت رياسة القيادة الإنكليزية المحتلة معها ، وشرقية داخلية احتلها الجندي العربي باسم حكومة الحجاز وأن كان الجندي نفسه مختلطاً والمنظم منه مؤلفاً من السوريين والعراقيين وقد جعل له السيطرة في هذه المنطقة تحت رياسة القيادة البريطانية أيضاً وكان هذا التقسيم مقدمة لتنفيذ اتفاق سنتي 1916 و1917 وقد اعتمدت السلطة الفرنسية في إدارة المنطقة الغربية على صنائعها من النصارى ولا سيما الموارنة منهم فأكثرت من الموظفين من هؤلاء فكانت كثرتهم مخرجة لمثل عددهم من المسلمين لأن أكثر أعمال الحكومة كانت بأيديهم من عهد الترك ورأى النصارى إن الدولة قد دللت لهم فرضوا بذلك وسروا به ولم يكن للمسلمين يد عندهم في تلك الأيام القليلة التي أمر الحومة إليهم فيها فعرضوا عن المسلمين بل صاروا يؤذونهم بالقول والفعل واعتزوا عليهم وعتوا عتواً كبيراً لم يفعل المسلمون شيئاً منه في دولتهم التي تعد بالأيام لا بالشهور ولا بالسنين ، ونسوا كل ما كان قبل ذلك من حرص المسلمين على الاتفاق معهم قبل الحرب العامة حتى رضوا أن يكون لهم نصف الأعضاء في مصالح الحكومة المنتخبة وغير المنتخبة وذلك فوق ما تقتضيه النسبة العددية العادلة التي تجري عليها جميع الدول الراقية وما كان من عطفهم عليهم وتضامنهم في زمن الحرب . وقد اشتهر ما وضعوه من الأناشيد في ذم المسلمين وإهانتهم وإنشادها في الشوارع والأسواق في بيروت يوم عيد الفصح . ولولا إن اعتصم المسلمون بالصبر والحلم لوقت يومئذ مقتلة فاضحة تعد سبة لسوريا ما بقي الدهر .على إن المسلمين لم يكونوا قد يئسوا من سعي فيصل إلى استقلال جميع سورية وجعل حكومتها عربية بل كان رجاؤهم في ذلك عظيماً وقد شهد لهم بعض كبراء الضباط الإنكليز على المسيحيين ولا نحب أن نشرع ذلك ونطيل فيه لئلا يعد انتصاراً منا لأهل ملتنا ونحن إنما نكتب لأجل التأليف والاتفاق لا لتقوية الشقاق . وغرضنا أن نقول إن مسلمي بيروت شعروا في هذه الحالة بشدة حاجة البلاد في هذه المنطقة إلى الاتفاق بينهم وبين النصارى على الوحدة الوطنية ولكن لم يجدوا منفذاً للسعي . ويقابل ذلك في المنطقة الشرقية - حيث يقل المسيحيون - إن المسلمين كانوا والحكومة في أيديهم يجتهدون في استمالة النصارى وإشراكهم في عمل ويودون إعطائهم فوق ما يريدون بحسب النسبة العددية وقد جرت الأحزاب السياسية على إزالة الصبغة الإسلامية من الحكومة السورية العامة المتحدة فأنا أذكر هذا وذاك لا لتسجيل الذنب الأكبر على النصارى وتصغير ذنب المسلمين أو تبرئتهم بل لأثبت به إخلاصهم في الميل إلى الاتفاق .وقد كتبت وأنا في بيروت عدة مقالات في جريدة الحقيقة بإمضاء 'السيد' دعوت فيها إلى الاتفاق بالحجج الناهضة والأساليب الجاذبة ، واجتناب كل ما ينفر من الغاية المقصودة فظهر لها تأثير في زيادة ميل المسلمين إلى الاتفاق ولم يظهر لها في النصارى إلا أثر ضعيف في شبان المدرسة الأمريكانية الجامعة وقيل لي إن آخرين من الأحرار المستقلين قد سروا بها ولكن لم يستجب إلى الدعوة منهم أحد ، ولولا إن كانت تلك المقالات فائضة من روح الإخلاص والأنصاف والتلطف في الدعوة لوجد فيها المتعصبون من القوم والذين يخدمون سياسة التفرقة مآخذ للرد عليها ولكنهم لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً ، وقد نقل إلينا إن الاستعداد للاتفاق يقوى بعمل الزمان عاماً بعد عام . حقق الله الآمال .
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    لقد نام المسلمون نومة اجتماعية أطول من نوم أهل الكهف وأثقل ، الموقظات التي تصخ الأسماع تتوالى من حولهم كالصواعق وقد ضرب على آذانهم فهم لا يسمعون ، ولما بعثوا وجدوا ما يعرفون من سير البشر قد تبدل فصار على غير ما يعهدون ، رأوا الغربيين قد سادوا العالم وتولوا إدارة شؤونه في بلادهم وبلاد غيرهم من حيث يشعر أولئك الأغيار ومن حيث لا يشعرون ، فحاروا في أمرهم لا يدرون ما يصنعون .ماذا يعملون ؟ ولماذا لا يدرون ؟ وكيف يعذر بهذا الجهل المسلمون ؟ القرآن يصبح بهم من فوقهم ، ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) وشواهد هذه القاعدة الاجتماعية القطعية بين أيديهم وعن إيمانهم وشمائلهم .صفات الأنفس التي يتوقف تغير أحوال الأمم بتغيرها هي ما يبعث على الأعمال من علوم وأخلاق ، وما يكتسبان بالتعليم والتربية كما ورد في حديث 'العلم بالتعلم والحلم بالتحلم' فأما العلوم النظرية والفنون العلمية ، فصناعات آلية ، ترتقي بارتقاء العمران ، وليس لها دين ولا وطن ، التي تتجدد بها حياة الأمم الاجتماعية ، فهي تختلف باختلاف الأمم في المقومات والمشخصات الملية والقومية ، وتراعى فيها الغرائز القومية والوراثة الجنسية 'الناس معادن كمعادن الذهب والفضة' هم كذلك في أفرادهم وفي جماعاتهم وأقوامهم ، فالقوم يعرض لهم القوة والضعف ، والعز والذل ، كما يعرض للمعدن الصقل والصدأ ، والتربية والتعليم للأفراد والأقوام كالصقال للمعدن الذي يظهر رونقه الفطري ويزينه ويعظم الانتفاع به ، ولا يقصد به تبديل جنسه ونوعه بتحويله إلى نوع آخر فلماذا لم يجار المسلمون الغربيون في أساليب التربية الملية والتعليم المدني ومدارسهم بين أيديهم في ديارهم ولا سيما بيروت منها ؟ فأعظم المدارس التي أسسها الإفرنج فيها المدرسة الإنجيلية الأمريكانية والكلية اليسوعية ، فلماذا لم يقتدوا بهم بتأسيس مدرسة قرآنية أو مدرسة محمدية ؟ على إن سائر المدارس التي أسسها الإفرنج وتلاميذهم من النصارى الوطنيين دينية التربية ومنسوبة إلى البطاركة والقديسين من رجال دينهم ، ويا ليت التربية الدينية فيها كانت مسيحية خالصة من شوائب الأهواء السياسية . كلا ! إن كل شعب من شعوب الإفرنج قد بث في مدارسه التي أنشأها في الشرق دعوة سياسية نفخ فيها من روح الدين والمذهب فكان ذلك أكبر أسباب الشقاق الديني في سورية وقد كان هذا خفياً عن الدولة العثمانية الجاهلة المتساهلة وعن أكثر الناس ولكن صار معروفاً للعوام كالخواص ، إذ ظهر تأثيره بما تجدد من التفرق والشقاق ، بعد تلك المسائل التي مهدت للاتفاق . وهي ما أشرنا إليه في الفصل الأول من هذه النبذة .علم مسلمو بيروت من ضرر مدارس الإفرنج في هذه الأيام فوق ما كانوا يعلمن وناهيك بها وقد حملها زوال الحكم العثماني من البلاد على التشدد في إكراه من يتعلم فيها من أولاد المسلمين على تلقي دروس الديانة النصرانية وحضور وعضها وصلاتها فافترضت ذلك بإلقاء عدة خطب دعوت فيها إلى تأسيس مدرسة كلية إسلامية ، ثم رغبت إلى عمر بك الداعوق الذي كان رئيس البلدية أن يدعوا كبار الأغنياء الذين يرجى منهم الخير إلى داره لأجل دعوتهم إلى الاكتتاب لهذا العمل فلبى بالارتياح ، ولما أنتظم عقدهم ألقيت فيهم خطاباً بما يقتضيه المقام من الكلم الذي يرجى أن يقع موقع الإقناع من العقول ، والتأثير من القلوب ، وفتح عقب الفراغ منه باب الاكتتاب فدخله الأكثرون وأرجأ الأقلون ، ولكن كان ما كتبوه من المبالغ غير لائق بهذا المشروع العظيم ولا بباعث على الرجاء في النجاح فآلمني ذلك وحفزني إلى إلقاء خطاب آخر كان شديداً بقدر شدة تألمي وتهيج شعوري حتى قال لي صديقي أحمد مختار بيهم بعد أيام أنه لا يوجد أحد نقبل منه هذه اللهجة الشديدة سواك ولكن كان من تأثير الإخلاص فيه أن ضاعف كثير من المكتتبين ما كانوا كتبوه من التبرع .ثم ألفنا لجنة من كبار الوجهاء أهل الغيرة كانت تطوف على من لم يحضر ذلك الاجتماع في مكاتبهم ومخازن تجارتهم لإتمام الاكتتاب ، وأفرادها عمر بك الداعوق وأبو علي سليم علي سلام أفندي وأحمد مختار بك بيهم الفاخوري ورشيد أفندي اللاذقي ورشيد رضا كاتب هذا . وقد بلغ الاكتتاب بالمبالغ التمهيدية بضعة آلاف من الجنيهات مع اكتتاب سنوي آخر وقد سافرت إلى الشام قبل إتمام الاكتتاب فوقف سيره ولكن العمل لم يقف فقد ابتاعوا أرضاً واسعة بجوار الحرش باسم هذه المدرسة ستبنى فيها أن شاء الله تعالى .هذا ما انتهى إليه السعي والاستعداد لهذا المشروع وهو ليس مما تبيض به الوجوه إلا إذا نظر إليه من حيث أنه بدأ حياة اجتماعية جديدة يرجى أن تنمي وتزداد بالعمل وقد كنا معشر الساعين إليه غير مغرورين بنهضتنا ونبلغ استعدادنا ولذلك اتفقنا على أنه لا يرجى نجاحه وثباته إلا إذا عهد به إلى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية التي ستكون أن شاء الله تعالى من أغنى الجمعيات الوطنية فقررنا نوط العمل بالجمعية ، وسعينا إلى تجديد نظامها وتنظيم جلساتها التي كانت معطلة فتم ذلك في أقرب وقت بمساعدة رئيسها صاحب الفضيلة مفتي بيروت أدام الله النفع به .ولما شعر المسيحيون بهذا السعي استكبروا على المسلمين المستكبرون ، وكره لهم ومنهم الكارهون ، وكتبوا في جرائدهم أننا نريد لوطننا السوري مدارس وطنية ، لا مدارس دينية ، فالدين هو الذي فرق كلمتنا ، وأغرى العداوة والبغضاء بيننا ، فرددت عليهم في جريدة الحقيقة بأن المدارس الدينية التي فرقت وفعلت ما فعلت هي مدارس مسيحية لا إسلامية ولا وطنية فإذا رضيتم بتركها واستبدال مدارس وطنية بها فإننا نضع أيدينا في أيديكم وأموالنا مع أموالكم وأولادنا مع أولادكم ، ولكننا نقول أن الدين لم يكن هو المفرق والمغري بالعداوة بأصوله وتعاليمه بل سوء استعمال السياسة الأجنبية له وأننا بالتربية الوطنية يمكننا أن نجعله من أكبر أسباب الاتفاق والتعاون ، وفي نصوص القرآن والإنجيل ، ما يهدي إلى سلوك هذه السبيل ، وهي التي سلكها فقيد الوطن البستاني الذي أتفق المسلمون مع المسيحيين على احترامه والاحتفال في هذا العام بذكرى مرور مائة سنة من تاريخه .فهلموا ننشئ مدرسة وطنية جامعة ونجعل في جانب منها مسجداً وفي جانب آخر كنيسة ، فإن التربية لا تكمل بغير فضيلة والفضيلة لا تكمل بغير دين ، وفي كل من الدينين الإسلامي والمسيحي فضائل كافية ، وهي في الأكثر متفقة أو متقاربة ، . فليرب كل فريق منا أولاده على عبادات دينيه وفضائله ، ومحبة وطنه والتعاون على ترقيته ، على قاعة المنار الذهبية 'نتعاون على ما نشترك فيه ، ويعذر بعضنا بعضاً فيما نختلف فيه'فنحن مشتركون في أرض هذا الوطن وفي جميع مصالحه الاقتصادية والسياسية ومشتركون في اللغة فنتعاون على ترقية ذلك بجميع فروعه ولسنا مختلفين إلا في الدين ومذاهبه فيعذر كل منا الآخر فيه وليعلم الأفراد المارقون من الدين من الفريقين أنه ليس في استطاعتهم هدم الدين وهذه البلاد وما يجاورها هي مهده ومنبت الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ألئك العظام الذين يقدس ذكرهم مئات الملايين في الشرق والغرب ولا يعدون أحداً من الفلاسفة ولا من الملوك والفاتحين مساوياً ولا مدانياً لأحد منهم بل ولا أصحابهم وتلاميذهم الأولين ، ولا أوليائهم المخلصين . بهذا قامت الحجة لنا عيهم والمخلص في الدعوة إلى المصلحة العامة لا تدحض له حجة لأن الله تعالى هو المؤيد له 'قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين' .
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    نكتب في هذا الفصل كلمة حق وما كل يعلم يكتب في مثل هذا الوقت لأن الزمن الذي يلد التاريخ لا يدونه كما قال بعض حكماء الغرب ولأن الكتابة في السياسة يراعى فيها مصالح كثيرة يقع التعارض فيها فيرجح كل ناظر بين المتعارضات باجتهاده .قد اشترطت علينا السلطة الإنكليزية في إعطائنا جواز السفر إلى سورية شروطا ثقيلة أشرنا إليها في الفصل الثاني من هذه الرحلة ، خلاصتها أن نتحامى أحداث تهييج سياسي بالكتابة أو الخطابة فوفينا بالشرط واكتفينا من الإفادة والاستفادة أن نعرف حقيقة الحال ونقول ما نرى إنه الحق النافع للبلاد ، مع النصح للناس بما يجب عليهم من الاتفاق والاتحاد ، والعلم والاقتصاد .أما أهل البلاد فقد كان التغاير بين المسلمين والنصارى منهم في الساحل بالغاً أشده ، والمسلمون يبكون أسى وحزناً على الدولة العثمانية ويعلقون آمالهم بالأمير فيصل الذي ضمن لهم استقلال البلاد وجعلها دولة عربية بمساعدة بريطانيا العظمى فلهذا كانوا في منتهى النفور من الفرنسيس وكان من هؤلاء من يتودد إليهم ويجتهد في استمالة زعمائهم وأصحاب المكانة منهم فلا يزيدهم ذلك إلا نفوراً منهم ومبالغة في التعلق بفيصل فيضطرهم ذلك إلى حصر ثقتهم بالنصارى ومن يتقرب إليهم ويتملق لهم من طلاب المنفعة من المسلمين وإن كانوا لا نفوذ لهم ولا تأثير في أهل ملتهم . وقد فصلنا في الفصل السادس من هذه الرحلة ما أخطأ فيه كل من المسلمين والنصارى في هذا الأمر وما كان يجب على كل منهم من السعي إلى الاتفاق والاتحاد على مصلحة الوطن المشتركة وما سعينا إليه قولاً وعملاً وكتابة في هذا السبيل وقد كان هذا السعي كله بعد اضطرار السلطة الفرنسية إياي إلى الإقامة في بيروت وفي طرابلس عدة شهر بعد إن كنت عازماً على أن أقيم فيهما عشرة أيام فقط .ذك بأنني عقب إلمامي ببيروت 'في 4المحرم سنة 1338' قد أصابتني زكمة معوية فتأخرت عن زيارة طرابلس إلى16 المحرم ولما أردت العودة منها إلى بيروت عرض لي تصدي السلطة الاحتلالية ما سأذكره بعد ذكر اجتماعي في بيروت بمندوب الفرنسي السامي .


    
    مقابلة المندوب السامي مسيو جورج بيكو
   
    جاءني في يوم الاثنين '11 المحرم - 17 أكتوبر سنة 1919' شرطي بيروتي وقال لي إذا كنت تحب أن تقابل القومسير السامي 'مسيو جورج بيكو' فهو مستعد لمقابلتك بين الساعة التاسعة صباحاً والظهر في الدار التي كانت للوالي فوعت بالذهاب وذهبت في الساعة العاشرة وقابلته فمكثت معه من الساعة الحادية عشر إلى ما بعد الظهر فاحتفى بي وتلطف غاية التلطف ودار الحديث بيننا في ثلاث مسائل :'المسألة الأولى' ما ينكره المسلمون من السلطة الفرنسية . سألني عن عهدي برؤية البلاد وكيف رأيت حال المسلمين اليوم ؟ فقلت له إن المسلمين على كونهم لم ينسوا ما انتابهم في آخر زمن الترك من الرزايا والمصائب يبكون عليهم وإن لم تجف دموعهم من البكاء منهم لأنهم يهانون في هذا الوقت حتى في دينهم . . . فأجاب بأنه وقع من رجالهم أغلاط كثيرة لا ينكرونها ولكنهم سيتلافونها ، وإنه على ما ينويه من المساواة بين جميع الطوائف والملل في الوظائف وغيرها سيجتهد في مراعاة شعور المسلمين الديني بدقة وعناية تامة ، وذكرت له إن أهم ما يهم لمسلمين 'كما يهم غيرهم أيضا' جعل التعليم باللغة العربية وجعلها هي الرسمية وعدم تعرض السلطة للأوقاف والتعليم الديني فوعد بذلك وعداً مؤكداً . وإنما ذكرت له هذا لأسمع منه ما يقوله فيه لا لاقتراح شيء عليه .'المسألة الثانية' ما ينوون عمله في المنطقة الشرقية . سألته هل تظل على حالها ؟ فقال لا بد توحيد الإدارة في البلاد كلها ومن وجود المستشارين الفرنسيين في الداخل كالساحل إلا أن الاحتلال العسكري يبقى في الساحل فحسب . قلت وهل يكون لسورية كلها حاكم واحد كالأمير فيصل أم تجعل قسمين لكل منها أميراً أو حاكم وطني عام ؟ قال لا بد من قسمة البلاد إلى عدة ولايات أو مقاطعات ، ولا يعلم الآن كيف يكون ذلك لأنه يتوقف على ما يكون عليه الصلح مع الترك لأن البلاد لا تزال لهم 'بلاد العدو المحتلة' .هذا ما قاله وهو أعلم بغرض حكومته على إنهم قسموا البلاد قبل الصلح مع الدولة فجعلوها بضع دول أكبرها وأفخمها ما سموه 'لبنان الكبير' .'المسألة الثالثة' المقابلة والتنظير بين الفرنسيين والإنكليز والسياسة الحاضرة وما ينتظر من التحول والانقلاب فيها ، وقد أطلنا فيها ما لم نطل فيما قبلها .قال هو إن الفرنسيس أرق طبعا وألطف معاشرة من الإنكليز فهم يحترمون الشرقيين وغيرهم ويقابلون أهل الفضل والمكانة بما هم أهل له من الحفاوة والإكرام وأما الإنكليز فمتكبرون يزرون بأقدار الناس - أو ما هذا معناه .قلت إن لطف الفرنسيس وحسن معاشرتهم وقربهم من الشرقيين في ذلك مشهور كشهرة الإنكليز بالجفوة والانكماش والعجب بأنفسهم وإننا قد اختبرناهم في مصر فألفيناهم كما يقال عنهم إلا أن آدابهم عالية في معاشرة من يرضون معاشرته ولقاء من يودون لقاءه ، ولكن ما جبلوا عليه من الترفع والعجب والأثرة ، وذكرت طمعهم في بلاد العرب والعجم والأستانة وما يقصدون من مد ظل سلطنتهم 'إمبراطوريتهم' من الشطر الأفريقي من أفريقيا والغربي من آسية لى حدود الصين وسيادة البحار وإزالة ملك الإسلام من الشرق وجعل جميع الدول العظمى في أوربة عالة عليهم وتبعا لهم في سياسة العلم 'قلت' حتى إنني لأتوقع مجيء يوم ترون فيه من مصلحتكم محالفة الألمان على الإنكليز ، فوافقني على آرائي في هذه الأمور بعد مناقشة في بعضها وقال في توقع الانقلاب في سياسة الحلفاء إنه غير محال أو بعيد ولكننا الآن متفقون في كل شيء .وبهذه المناسبة ذكرت له خلاصة من مذكرتي التي أرسلتها إلى مستر لويد جورج في هذا الموضوع ليعلم أنني لم أقل له ما قلت في الإنكليز تقربا إليه كما يفعل أنصارهم في سورية وغنما هو شيء قلته بل كتبته لأعظم رجال الإنكليز لأنني أعتقد أن استمرارهم على تقاليدهم السياسية القديمة شر لهم وإنه سيفضي إلى عداوة الأمم لهم والخلاف مع حلفائهم الذي اضطرهم إلى محالفتهم الخطر الألماني المهدد للفريقين المتأصل تعاديها في بطون التاريخ وقد تجددت بينهما عداوة حسد المهضوم حقه في هذه المحالفة بكثرة خسارته للآخر الذي زاد ربحه على خسارته أضعافاً ولم يرو غليل مطامعه ، أعني عداوة اللاتين للإنكليز . وقد صرحت بهذا في مذكرتي للوزير البريطاني التي نوهت بذكرها في مقالة 'الحقائق الجليلة في المسألة العربية' وكان غرضي منها إقناعه بترك قسمة تراث الإسلام لأنه لم يمت والاعتراف باستقلال العرب والترك والفرس وكذا مصر ، ولا تزال الأيام تصدق بأحداثها كل ما كتبته في تلك المذكرة كما صدقت ما كتبته لهم فيما قبلها ، ولكن جمهور الورد كرزون على سياسة الطمع القديمة والتعصب الديني والجنسي الذي يشاركه فيه مستر لويد جورج على مرونته وتقلبه من أكبر أسباب ما تفاقم على إنكلترا من الكوارث السياسية وعجزها عن حل شيء منها .بعد هذا الاستطراد أقول أنني أكن أحاول إقناع مسيو جورج بيكو برأيي لأجل عمل يرجى أن يأتي سنه ، كيف وقد كان هذا الكلام في أيام تنفيذ معاهدة سنة 1916 التي وضعها هو وصديقه السر مارك سايكس بين الدولتين وكانت والجنود البريطانية تخرج بذخائرها وسلاحها من سورية الشمالية كلها وتتركها للجيش الفرنسي بعد تنازع وقع بينهما في سبيل تنفيذها ظهر أثره في سورية كما في باريس ولندن حتى قال بعض دهاقين السياسة أنها نقضت نقضاً ومنهم ميسو كلمنصو رئيس الوزراء الفرنسية لذلك العهد وكانت فرنسة يومئذ تريد أن تتخذ اتفاق الأحزاب السورية على طلب وحدة البلاد وسيلة لجعلها كلها تحت سيطرتها باسم الانتداب ، فعارضتها السياسة الإنكليزية بحزب سوري تألف في مصر يطلب أن يكون الانتداب لحكومة الولايات المتحدة وبحل الأمير فيصل في الشام على طلب جعل الانتداب لإنكلترا وحدها فإن لم يمكن فلها ثم لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية إذا هي لم تقبل وقد كان المظهر الأكبر لهذا التنازع بين السياستين في البلاد أيام إلمام الوفد الأمريكي بها لاستفتاء أهلها في مستقبلهم وفي اختيار الدولة المنتدبة .وفي السابع عشر من المحرم '12 أكتوبر' ذهبت من بيروت إلى طرابلس والقلمون في سيارة فأقمت فيهما ستة عشر يوماً طلبت في أثنائها من الحكومة إعادة وقف جامع القلمون إلي إذ كنت الإمام والمتولي الشرعي له وكانت إدارة الأوقاف تولت أمره منذ بضع سنين وحال انقطاع المواصلات بالحرب العامة دون مطالبتي إياها بإعادته إلي كما كان في عهد والدي 'رحمه الله تعالى' فوافقت لجنة الأوقاف بطرابلس على إعادته وقررت باتفاق الآراء أنني المتولي الشرعي وكتب مأمور الأوقاف بذلك إلى مدير أوقاف الولاية في بيروت فأزمعت الذهاب إلى بيروت لإتمام هذا الأمر الذي جري لي فيه من العبر ومعرفة الخلل في الحكومة وأخلاق رجالها وسيرتهم ما يعلم به أن جل ما تشكو منه البلاد فهو من أهلها أو بمساعدتهم ويستحق أن يفرد له فصل خاص وإنما كلامنا الآن في الحال السياسة .


    
    حادثة تعرض السلطة الفرنسية لنا
   
    في الثالث من صفر '28 أكتوبر' أخذت زرقة للسفر من طرابلس إلى بيروت في باخرة فرنسية تسافر من الميناء ليلاً وكنت في الميناء فأردت النزول إلى الباخرة فقيل لي أن السفر يتوقف على توقيع السلطة الفرنسية على جواز السفر - وهذا لم يكن من قبل - وكان من التسهيل غير المنتظر أن الشرط وقعت على الجواز إذ عرضه عليها من تبرع لذلك من معارفنا ومعارفهم ولا أدري أكان في ذلك دخل متوخى أم لا ولكننا لم نكد نضع متاعنا في الزورق مع متاع كثير من المسافرين إلا وفاجأنا الشرطة ففتحوا جميع صناديقي والأسفاط ومحفظة الورق ومحفظة النقود وبطائق الزيارة وفتشوا كل ذلك تفتيشاً دقيقاً لم يغفل فيه طيات الثياب ولا جيوبها ثم فتشوا جيوبي وأخذ شرطي جميع الأوراق ودعاني إلى الذهاب معه إلى إدارة المكس 'الجمرك' فذهبنا وأعيد المتاع إلى حيث كان وطفقوا هناك ينظرون في الأوراق نظراً دقيقاً وكان جل عنايتهم وأشد دقتهم فيها ظنوا يجهلهم وغباوتهم أن فيه أسراراً سياسية ينال مكتشفها أسنى الجوائز عند السلطة الفرنسية وهو فهرس وضعته للجزء الثامن من تفسير القرآن راعتهم أرقامه فظنوا فيها الظنون على أنني أخبرت الباحث فيه بأنه فهرس لكتاب في التفسير . . . فقال يمكن أن يكون كتب في أثنائه شيء سياسي' ! ! ' .ولما طال هذا البحث استأذنت الشرطي في الذهاب إلى دار نسيبي الشيخ حسن الصفدي لأجل العشاء وصلاتي العشاءين وتغير الثياب فأبى وقال أن رئيسه 'لبنان بك' أمر أن أبقى ثم إلى أن يجيء هو من الطينة إلى الميناء .ثم في أثناء الساعة الثالثة بعد الغروب جاء شرطي 'أو قومسير' اسمه 'حنا' على ما أتذكر وقال أن لبنان بك أرسله بالنيابة عنه ليأخذني إلى دار الحكومة في الدينة لأجل توفيقي فيها 'التوقيف في عرف الحكومة التركية هو الحبس الموقت' فاستأذنته بما استأذنت به الأول فلم يأذن وذهبنا إلى المدينة بالترام فوضعوني في حجرة من حجر الشرطة نوافذها مكسورة الزجاج وكان فيها مصباح صغير فيه قليل من زيت البترول نفذ فانطفأ ولم يجد من في الحجرة من الشرطة غيره وكان الماء مقطوعاً عن دار الحكومة وليس في المراحيض ورق للاستنجاء فكان التخلي فيها متعذراً على أمثالنا كما كان النوم متعذراً لأن هواء الليل في طرابلس يأتي من ناحية الجبل الذي يعلوه الثلج فيكون بارداً جداً كما يكون هواء النهار حاراً بالنسبة إليه ولا سيما في تلك الأيام من فصل الخريف .ثم جاءنا الشرطة بفانوس كانوا ينقلونه من حجرة إلى أخرى ثم قالوا أن الحاكم العسكري قد حضر فأخذوا الفانوس وأصعدوه على نوره إلى حجرته وتركوه له فيها وقد بلغني بعد ذلك أن سبب مجيئه ليلاً على خلاف العادة أن بعض المقربين إليه من الوجهاء علموا بمسألة توقيفي فبلغوه ذلك إذ كان يريد النوم وأنذروه أنه إذا بقي هذا الرجل موقوفاً إلى النهار وعلم الناس بذلك فلا يؤمن أن يثوروا وهجموا على دار الحكومة إخراجه عنوة وتكون فتنة كبيرة . وقد ظل الحاكم مع ترجمانه ينظران في الأوراق ساعة و30 دقيقة ثم طلبني وبلغني ترجمانه عنه ما يأتي :'أنك جئت إلى هنا وكان البوليس السري يتعقبك ولما نزلت إلى البحر أخذوا أوراقك فوجد فيها شيء يدل على أنك تشتغل بالسياسة وفيها ما يدل أيضاً على أنك رجل مهم غير عادي فأنا لا أريد أن أوقفك هنا وإذا كنت يريد السفر إلى بيروت فتابع سفرك إليها وأنا أرسل أوراقك إلى حاكمها الإداري ليرى رأيه فيها .قلت أحسني صنعاً فرجالكم في بيروت أجدر بمعرفتي وإنصافي منك وأني لأشهر مما تدل عليه الأوراق . قال أنك لم تزدني لأعرفك .ثم قال الترجمان للشرطي 'أو القومسير حنا' الذي صحبني خذ هذه الأوراق 'وكانت قد وضعت في ظرفين كبيرين ختما بالشمع الأحمر ولا يزالان عندي' وهذا المكتوب وأعطوها لبوليس يسافر مع الشيخ إلى بيروت إلى دار الحكومة فيها ويجب أن تفهموا هذا البوليس أن يكون رفيقاً بغاية الأدب لا كما كانوا يفهمون من قبل أنهم مسيطرون على من يصحبونه يتحكمون فيه ويهينونه . وأعطاه ورقة أخرى من الحاكم إلى رئيسهم 'لبنان' .ثم صافت الحاكم ونزلت معه إلى خارج دار الحكومة حيث ركبت عربه وركب معي نسيبي الشيخ حسن وأخي السيد إبراهيم أدهم وهما لم يفارقا دار الحكومة منذ جاءا معي وركب معنا شرطي يحمل الورق وقصدنا الميناء فألفينا 'لبنان' في الطريق عائداً منها فأعطاه الشرطي رقعة الحاكم له فأرجعنا إلى دار الحكومة ولم يرض أن أسافر في البحر وأمر حنا بأن يستأجر لي عربة من مالي ويرسلني في البر وكان يتكلم بغلطة وخشونة وعظمة الحاكم القاهر المستبد ووكل إلى حنا تنفيذ الأمر وذهب .وفي أثناء الساعة الثالثة الزوالية بعد منتصف الليل أحضرت المركبة 'وأجرتها 450 قرشاً مصرياً صحيحاً كما زعموا وليس لي أن أعارض' الشرطي الذي يحمل الورق فأوصاه حنا بما يأتي :إذا صادفت في الطريق أحداً يريد أخذ الأوراق منك فأطلق عليه الرصاص وإذا أراد أحد أخذ الشيخ منك فأطلق الرصاص على رجل الشيخ 'أو قال رجليه' وعلى من يحاول أخذه .ثم ركب معنا حنا نفسه وجندي مسلح إلى أن تجاوزنا بساتين طرابلس لئلا يكون أحد من الأهالي علم بأمرنا وكمنوا بين الأشجار ليأخذوني عنوة وهو يجهل أن مثلى لو كان جانباً لترفع عن الهرب فكيف وهو بعلم أنه المسلمين شديداً في ذلك الوقت مقاومة للفكرة العربية والتعلق بفيصل ولو عاقبته لما زاده عقابها إلا رفيعة قدره ، على أن الشرطي الذي أرسل معي كان مسلماً فلم يكن محتاجاً إلى التوصية بالتأدب معي بل كان من أولياء بيتنا ويتمنى لو يكون في خدمتي طول عمره وكان إرساله معي مما أثار عجبه وعجبي فكيف أوباش اللبنانيين الذين يعتقدون أن فرنسة حكمتهم في إشراف المسلمين وعلمائهم - بله عامتهم - تقريباً إلى يسوع المسيح والرسل والقديسين فكانوا حجة على فرنسة بأنها أما ظالمة سيئة الإدارة وإما متعصبة سيئة النية ، وسبباً لشدة نفور المسلمين واستيائهم منها وتفضيل الإنكليز عليها وشراً على وطنهم بإلقاء البغضاء والتفريق بين الفريقين الكبيرين من أهل كما يعلم مما مر في هذه الرحلة ومن بقية هذا الفصل منها ، على أن هذا كان مفيداً للمسلمين من حيث أنه قوى فيهم نزعة الجنسية العربية وحب الاستقلال ومعرفة قيمته كما قوى فيهم روح الدين وإعادة إليهم بعض ما فقدوا من هدايته . وكان جميع المشتغلين بالسياسة من خصوم الاحتلال الفرنسي يسرون بسوء تصرفها وتصرف أعوانها ولا يحبون أن تحسن الإدارة لئلا يميل إليها الجمهور .ولو كان أمثال 'لبنان' وحنا ممن اصطفاهم الفرنسيس من بيوتات لبنان المعرفة أو من الأفراد الذين تربوا تربية ترفع من خسة المنبت ووراثة السوء لما كانوا يعاملون مثلي بهذه المعاملة وأن أمروا بها أمراً بل كانوا ينصحون الأجنبي الذي يأمرهم به بمثل ما نصح لحاكم طرابلس العسكري من حملوه على خروجه من داره ليلاً ليتلافى بنفسه ما كان أمر به . فأما أبناء البيوتات فأنهم ورثوا الأدب الشرقي في احترام الأسر الشريفة والعشائر المحترمة . وأما أبناء التربية الحسنة فيعرفون قيمة العلم والأدب ويحترمونهم بالطبع فينزهون أنفسهم معهم عن سوء الأدب .وأما ما كان من أمر هذه الحادثة في بيروت فهو أننا لما وصلنا وكان ذلك بعد المغرب من يوم الأربعاء صادفنا في الطريق إلى دار الحكومة بعض الأصدقاء فسار أحدهم معنا إليها آخرون ما يعود به من الخير ليبتوا على ما يقع لنا ما يجب أن يعمل لتلافيه أن كان شراً . ولما دخلت دار الحكومة لقيت فيها لدى الباب السيخ عبد الكريم اليافي نقيب أشراف بيروت من أصدقائنا الأولين وهو موال للسلطة الفرنسية فسألني بعد التحية عما جاء بي إلى دار الحكومة في ذلك الوقت فأخبرته فأخبر حاكم بيروت أو نائبة بخيري مقروناً بالثناء والتزكية والضمان غير الرسمي ، فرضي بأن أخرج وأكون حراً في بيروت إلى أن ينظروا في هذه الأوراق وينصفوني فيها بشرط أن لا أعمل أعمالاً سياسية مضاداً لهم فيها .


    
    تقرير للمندوب الفرنسي السامي
   
    كان هذا الحدث وسيلة لي إلى كتابة تقرير للمعتمد الفرنسي بدأته بالتذكير بما دار بيني وبينه وشرحت فيه ما كنت أجملته في الحديث معه يوم لقائه من اضطهاد المسلمين بما لم أكن أعلمه يومئذ لقرب بالوصول إلى بيروت ومنها كون النسبة إلى المعرب من كبار الذنوب السياسية مع كونه هو وكثير من وكبار رجال فرنسة قد صرحوا بأنهم يريدون أحياء الجنسية العربية ولغتها ومدنيتها .ثم ذكرته فيه بتفضيله الفرنسيس على الإنكليز في معرفة أقدار الناس من أفراد أو شعوب وقفيت على ذلك بإعلامه بأنني كنت في مصر أنتقد سياسة الإنكليز كتابة وخطابة وقولاً في المجالس العامة والخاصة وقدمت لهم في أثناء الحرب وبعدها مذكرات في تخطئة سياستهم في المسألتين العربية والإسلامية 'حتى التركية وآخرها المذكرة التي أرسلتها إلى وزيرهم مستر لويد جورج وأنذرته فيها بعداوة العالم الإسلامي لهم' . وأنه قدمت إليهم تقارير كثيرة في أمثال هذه المسألة 'علمت هذا من نائب الملك وغيره' وكانوا يعلمون ان لي علاقة ودية بأمراء العرب وزعمائهم وجمعياتهم ، بل عثروا على رسالة تعد تحريضاً للعرب على الأجانب وقيل لهم أنني أنا الذي طبعتها ووزعتها - ومع هذا كله لم يفتشون لي منزلاً ولا أهانوني بقول ولا عمل ولم يقابلني أحد من كبار رجالهم إلا بالاحترام اللائق - فأين هذا مما عاملتني به السلطة الفرنسية في طرابلس ؟وذكرت له بهذه المناسبة أيضاً كلمة عن ذهابي إلى الهند سنة 1912 بدعوة جمعية ندوة العلماء فيها لرياسة المؤتمر الإسلامي وأن الإنكليز كانوا كارهين لهذه الدعوة وبلغني في الهند أن جواسيسهم كانت تتبعني كما فعلت وتفعل جواسيس فرنسة بطرابلس وبيروت ولكن لم يتعرض أحد لحريتي الشخصية ولا فتحوا صناديقي ولا فتشوا أوراقي . وختمت هذه المسألة بقولي له 'وليس هذا بكثرة على حرية الإنكليز التي قسروا بها من يختبرهم ويختبر عيرهم على تفضيلهم على جميع الشعوب الأوربية في الحرية ومعرفة أقدار الناس' .قلت بل كان الغريب ما عاملني به أحمد جمال باشا الاتحادي الشهير في بغداد - وكان يومئذ جمال بك - إذ ألممت بها منصرفي من الهند وكنت مجاهراً بالطعن في الاتحاديين والتنفير عنهم وكانت 'مجلة العالم الإسلامي' التي يصدرونها في الأستانة تنشر بقلم الشيخ عبد العزيز شاويش أنني أقصد العراق أجل تأليب العرب وإثارتهم على الدولة ولكن جمال باشا لم يأخذ هذا الكلام قضية مسلمة بل سأل نقيب السادة الأشراف السيد عبد الرحمن المحض الكيلاني 'رئيس وزراء بغداد لهذا العهد' وبعض كبار العلماء عني فبالغوا في الثناء 'وكان هو يعرف عني شيئاً وكتب إلي قبل سفري ذاك' فأكرمني وزارني من معاملة الفرنسيس لي في بلدي وأنا أفعل شيئاً يخالف القانون ولا يخل بالأمن ولم أدخل في غمرة الأحزاب السياسية الخ .وختمت المذكرة بسوء تأثير هذه الحادثة في أنفس المسلمين الذين صاروا يتعجبون لما كانوا يسمعون من حسن سيرة فرنسة وسوء سيرة العثمانية وقد تبين لهم أن الترك أعدل وأرحم وأبعد عن التعصب وأحسن إدارة من الفرنسيس ، فصاروا يسألون عن سبب سوء الترك وحسن صيت الدولة الأوربية الخ .


    
    اعتذار المندوب السامي وغيره
   
    أرسلت المذكرة إلى المندوب 'القومسير' السامي فلم ألبث أن دعيت إلى مقره الرسمي 'القومسيرية وكان ذلك في 8 نوفمبر' فقابلني فيها 'ميسو رودريكص' معاون مدير الأمور السياسية لأنه يحسن العربية وكان هو المترجم بيني وبين المندوب عند تلافينا منذ شهر فرحب بي أجمل الترحيب وبلغني شدة أسف المندوب السامي لوقوع الحادثة وأنه كان يود لو يلقاني ليعتذر لي بنفسه ولو لا أنه أصيب منذ ثمانية أيام بإرسال تحويل إلى دسنطارية وأنه كلفه الاعتذار باسمه وأن يخبرني أن الحاكم العام 'مسيو نيجر' سافر أو يسافر إلى طرابلس لأجل هذه الحادثة ليحق الأمر فيها ويعاقب المسيئين وأنه سيعزل حاكم طرابلس لأجلي . وكلفه أن يخبرني أيضاً بأن الحكومة الفرنسية مستعدة للقيام بكل ما أطلبه من التعويضات المالية والأدبية ، وكرر علي ذلك قائلاً مهما تطلب من التعويض يؤد بكل ارتياح .قلت أنني لا أطلب تعويضاً مالياً وأنني لم أخسر من المال شيئاً يذكر وأما معاقبة المسيئين من الشرطة وغيرهم فهو لمصلحتكم لأنة يرفع عنكم تهمة تعمد إهانة المسلمين وظلمهم وأنا لم أخسر شيئاً من مقامي الأدبي بظلمكم إياي بل ذلك يرفع مقامي في نظر أهل وضني وغيرهم ، إلا أن حاكم طرابلس أمسك عنده أوراق وقفنا فأنا أطلبها للسعي في إنجاز العمل فيها .قال إذا أنت لم تطلب لنفسك شيئاً فأنا أطلب منك باسم الوطن السوري أن تترك مصر وتقيم هنا وتشتغل بإصلاح بلادك فهي أولى بك أنها فقيرة من الرجال ونحن في حيرة من هذا الفقر . . . نريد إنشاء مجمع لغوي وأن تكون أنت العضو الأول فيه وفي البلاد مصالح إسلامي خاصة أنت أولى بإصلاحها أو إدارتها ونود أن تكون مستشاراً للحكومة العليا في البلاد لنكون خدمتنا لها على الوجه المرضي للمسلمين أصحاب الأغلبية في البلاد وأن إدارة هذه البلاد من أشق الأمور وأصعبها لكثرة الأديان والمذاهب والمتعادية فيها 'وذكر أكثرها وأطال في استمالتي والثناء علي بلطفه وبشاشته' .فشكوت له هذه العناية والثناء واعتذرت عن الانتقال من مصر إلى سورية بما لا حاجة إلى الإطالة به .وكان اتفق في هذه الأثناء أن دعاء الحاكم العام للولاية 'مسيو نيجر' أكابر وجهاء المسلمين المعارضين لتأليفهم وسما ما ينكرون على السلطة الفرنسية وما ينقمون منها فكان أشد ما ذكر له مما نقموا وأنكروا حادثتنا هذه ، تكلم فيها في ذلك الاجتماع وغيره أكبر العلماء مفتي الولاية الشيخ مصطفى نجا والشيخ أحمد عباس وأيدهما كبار الوجهاء المشهورين بالشجاعة الأدبية كالمرحوم أحمد مختار بينهم وأبي علي سلام فأكبروا من شأن صديقهم خادم الإسلام والوطن فحمل ذلك الحاكم على أن يطلبني ليسمع تفصيل الحادثة مني فاتفق أن طلبني مدير الأمن العام في الوقت الذي حدده لي كتابة .جئت دار الحكومة بعد العصر من ذلك اليوم فقابلت مدير الأمن العام أولاً فأعطاني أوراقي وبلغني عن حاكم مدينة بيروت الإداري أنه يجب أن أسافر إلى مصر في أول باخرة تسافر من بيروت إلى الثغور المصرية . ثم دخلت على الحاكم العام فرحب بي واعتذر عن الحادثة متأسفاً لوقوعها وقال إنها بلغته من مصادر مختلفة فأحب أن يعرف الحقيقة مني قبل سفره إلى طرابلس فلخصتها له ، فأعاد التلطف في الاعتذار ووعد بالتحقيق ومعاقبة المسيئين فقلت له : ذلك شأنكم ولكن مدير الأمن العام بلغني الآن أنكم حكمتم علي بالنفي من البلاد ولم يبين لي سبب هذا الحكم القاسي فهل هذا ما وعدتم به من العدل ؟ وأنا لا يهمني عقاب أحد بعزل ولا غيره لأجلي ، فإن هذه الإساءة رفعت من قدري في نظر أبناء وطني ، ولكن حاكم طرابلس أرسل إليهم جميع أوراقي ما عدا الأوراق الرسمية المتعلقة بالوقف - ولخصت له خبرها - فأنا لا أطلب إلا استرجاعها لأجل إتمام المعاملة الرسمية في الولاية بها . فظهر الاستياء على وجهه وكتب أمراً بإلغاء حكم النفي متعذراً عنه وأما أوراق الوقف فوعد بأن يحضرها معه . ثم ذهب إلى طرابلس وبحث مع حاكمها العسكري في ذلك وبلغني أن هذا قد احتج لنفسه بأن البوليس فعل ما تقتضيه وظيفته إلا إساءة المعاملة ، وأما هو فلما علم بحقيقة الحادثة حولها إلى الولاية ولم يسيء في شيء - وقد صدق في هذا - وبلغني أنه وبخ لبنان وصاحبه حنا وهددهما . وهكذا كان شأن السلطة الفرنسية بسوء اختيار الموظفين ، تقع في المشكلات وتحاول تلافيها فلا تحسنه ، ثم تعود إلى مثل ما اعترفت بقبحه لأنها لم تزل سببه وعلته . على أن إزالة ذلك ليس بالخطب السهل ولا محل لبيان ذلك هنا لأننا لا نكتب لبيان ما نراه لتحسين الإدارة وإنما نكتب خلاصة تاريخية .


    
    تعلق مسلمي الساحل بفيصل وتأثيره
   
    قد كان استغرابي لاغترار المسلمين بالإنكليز وفيصل عظيماً جداً ولا سيما بعد تنفيذ الإنكليز سنة 1916 باقتسام البلاد العربية بينهم وبين فرنسة ، وأغرب من ذلك استغرابهم لتخطئتي إياهم في ذلك وإعلامهم بما لم يكونوا يعلمون من أمر ثورة الحجاز وحقيقة حال ملكها والأمير فيصل وطمع الإنكليز في السيادة على جميع البلاد العربية ما عدا هذه الحصة التي أعطتها لفرنسة من سورية . ولجرمي بأنها لن تعود إلى منازعتها فيها وانتزاعها منها لتعطينا إياها ، وإنما يجوز بل يرجح أن تأخذها منها في يوم من الأيام ، إذا استقرت قدمها الاستعمارية فيما حولها من البلاد ، وأن تستخدمنا في ذلك كدأبها في ضرب الأمم بعضها ببعض .كنت أقول في كل مجلس يدور فيه البحث في أمر البلاد أن مثل إنكلترا مع فرنسة في المسألة العربية كمثل جبار غاصب أنتزع ضيعة لا سرة غنية من أيديها وأعطى بستانا أو دارا منها لرجل كان مساعدا له فأي الرجلين أولى بخصام أصحاب الضيعة ؟ الذي اغتصبها أم صاحبه الذي أخذ دار واحدة أو بستاناً منه ولولاه لم يأخذ شيئاً ؟ وهل يليق بالأسرة الملكة للضيعة أن تتعادى وتتنازع في تفضيل أحد الغاصبين على الآخر أم الواجب عليهم يتفقوا على ما يجب عمله لاستيراد المغصوب ؟ثقل على كثير من وجهاء المسلمين قولي هذا من حيث كان مزلزلاً أو مزيلاً لما كانوا يمنون به أنفسهم ويسلون به همومهم وزاد ثقله على تلك الأسماع ووقعة في تلك القلوب أن كان بعلمه ، ولا يتهم في إخلاصه وحسن قصده ، وأنه لا سبيل إلى نقضه أورده ، فمنهم من كان يقول وكيف العمل ، وإذا لم يعمل لنا فيصل ووالده فمن ؟ ومنهم مكن يسألني بإدلال المودة والصداقة أن أكتم هذا لئلا ييئس الزاجون ، ويشمت المخالفون .ذلك بأن أعضل أمراضنا الاجتماعية إننا تعودنا التواكل بيننا ، والاتكال على غيرنا ، ولا تزال الأحزاب والجمعيات السياسية في سن الطفولة وقد رسخ خلق التنازع بين أهل الأديان والمذاهب ، وإذ كان النصارى معتزين بالفرنسيس لم ير المسلمون بدأ من الاعتزاز بالأمير فيصل وبأنصاره الإنكليزي ، وكنت أرى هذا التناظر ضاراً في الحال ، وسيئ العاقبة في الاستقبال . وأن الأولى بالفريقين أن يتركوه ويرجعوا إلى أنفسهم فيعطوها حقاً ولا يتمنوها ويجعلوا جل اعتمادهم أو كله على غيرهم ، وأن يعرفوا حق وطنهم عليهم ، وأنه يستحيل أن يعمر ويعتزوا به ما داموا متناظرين متدابرين بسبب اختلاف الأديان والمذاهب ، والاتكال على الأجانب ، وكنت أرى أن إظهار المسلمين لذلك التعلق بفيصل - وأن كان له ما لا أنكر من الباعث الطبيعي - قد زاد في كره أبناء وطنهم النصارى له ولهم ، ونفورهم منه ومنهم ، وحمل الفرنسيس على اتخاذه عدواً مبنياً وتوطين أنفسهم على مقاومة نفوذه في البلاد السورية وفي أوربة معاً ، وإنما كان يمتاز فيصل على وجهاء الوطن السوري في السعي السياسي لاستقلاله بكونه قد عد من قواد الحلفاء وأنصارهم فكلامة أجد بالقبول لدى حكوماتهم ، فكان من المصلحة أن لا يخص بعضهم بالولاء وبعضهم بالعداء ، وأن لا يجعل أنصاره من المسلمين ما كانوا يظهرون من لتعلق به ولاحتفال بغدوه ورواحه أغاظه للنصارى المعتزين بفرنسة ، وكنت أرى الصواب في هذه المسألة أن لا يغتر المسلمون به ويتكلوا عليه ، وأن لا يخاف النصارى منه ، فصرحت في بعض المقالات التي نشرتها في جريدة الحقيقة للتأليف بين الفريقين على المصالح المشترك بينهم في البلاد بأن فيصلاً ى ينبغي أن يخيف أحداً من أهل البلاد إذا كانوا متفقين على القيام بشؤون بلادهم لأنة ليس من أهل دولة أجنبية قوية يمكنه أن يستعين بمالها وجندها على جعل سورية تابعة لها إذا هو ولي إمارتها بل يكون هو تابعاً لها حتى إذا فرض أن عادت بلاده الأصلية أو حاربتها لا يسعه إلا مجاراتها أو الاستقالة من إمارتها والخروج منها ، وضربي لذلك مثلاً ملك البلاد الرومانية إذا اضطر إلى قتال أبناء جنسه النسبي وهم الألمان اتباعاً لإدارة أمته السياسية ، وقد كان هذا القول مقنعاً لخصوم فيصل فلم يرد عليه أحد ، بل لم يكن أكثرهم يعلم أن الأمر كذلك ، بل كانوا يظنون أن إمارة فيصل على سورية وترك فرنسة لها يستلزم إلحاقها بالحجاز رئيس ديني للمسلمين كالبابا عبد الكاثوليك ، وقد صرحت في ذلك المقال بتخطئتهم في هذا الاعتقاد أيضاً .وقد رضي المسلمون بما كتبت في هذا المقال وسرهم عدم انتقال النصارى له ولو جروا على هذه الخطة قولاً وكتابة وكفوا عن ذلك المسلك الذي سلكوه في شأنه لوقفت المعارضة له من الفرنسيس وأعوانهم عند حد ولم تنتبه إلى ما انتهت إليه ، ولما كان تأثير عاقبة أمره في المسلمين أليماً شديداً كما كان ، ولكن ذلك البيان لم يكرر ولم يعمم فظل السواد الأعظم من النصارى يعتقد إلى اليوم أنة فيصلاً كان يريد جعل سورية تابعة للحجاز وانه كان قادراً على ذلك لو تم له الاستواء عليها ، وكل من الأمرين خطأ . ولم أكن أيد بهذه الخطة تأييد فيصل لذاته أو مشايعة لحزبه وأكثرهم من إخواني وأصدقائي وأن كنت أعلم أنها أمثل ما يؤيد به ، وإنما كنت أقصد أن لا يتعادى أهل وطني بسببه وأن أدلهم على ما تحفظ به مصلحة الوطن إذا أتاح القدر له أن يكون أمير البلاد أو ملكها بنفوذ حلفائه .وجملة القول أنني كنت أتحرى في كل ما كنت أقوله وأكتبه النصح لجميع أهل وطني مع المحافظة على ما ألزمتني إياه السلطة البريطانية بمصر وجعلته شرطاً في الأذن لي بالسفر وأن كان ظلماً واعتداء على حريتي الشخصية في بلادي التي أنا أولى بالحرية فيها منهم ، ولم أكن أتشيع لسلطة من السلطات التي قسمت البلاد ولا متحاملاً على واحدة منهن تحيراً لخصيمتها ، ولا مهيجاً على السلطة الاحتلالية .


    
    الدين والقوة والمصلحة في سياسة أوربة
   
    وأني أرجو أن يكون الزمان قد أثبت لأهل البلاد على اختلاف أديانهم أن جميع ما قلته في فرنسة وإنكلترا والحجاز هو الحق وأن جميع ما اقترحته هو المصلحة ، وأن لم يتذكروا أقوالي ، فمن لم يكن ظهر له ذلك إلى اليوم كله أو بعضه فسيظهر له عن قريب فيعلم السوريون وهم شعب غير مسلح أنه لا قوة لهم إلا باتحاد وجميع أجنبي إلا بقدر قوتها ، وأن دول أوربة وأن بنيت سياستها القديمة في الشرق الأدنى على دعوى حماية المسيحيين وإنصافهم وإنقاذهم من سلطة المسلمين فهي تتخذ الدين وسيلة إلى مصالحها ولا تبالي بما يعرضها وأن نسف الدين وأهله في اليم نسفاً .والدليل على ذلك أن الدولة الفرنسية حامية المسيحيين الأولى في الشرق لا دين لها وأنها قد قوضت الآن بنيان القاعدة الأساسية للسياسة الأوربية في الشرق أعني قاعدة التنازع بين الهلال والصليب وسبقت حلفاءها إلى الاتفاق مع الترك الوطنيين الأقوياء في الأناضول وصرحت بأن لهم الحق في الاستقلال التام واستعادة ما أخذه الحلفاء المنتصرون منهم ، والأمة الفرنسية ترفع صوتها بتأييد حكومتها في سبيل إعادة المودة بينها وبين الإسلام وخلفية المسلمين ، وإذ رأت أن هذا من مصلحتها لم يصدها عن تنفيذ حماية المسيحيين في تلك البلاد ، ولا قاعدة ما أخذ الصليب من الهلال لا يعود إلى الهلال .وأن الدولة البريطانية ترجح المصلحة على الدين أيضاً وهي ذات الصبغة المسيحية الرسمية والملك الحامي للإيمان وواضعه قاعدة الصليب والهلال التي ملأت الدنيا عنفاً وتثريباً على فرنسة لاتفاقها مع مصطفى كمال باشا ناسخة للقاعدة الأوربية المذكورة آنفاً بعد أن كانت متفقاً عليها وتاركة حماية الأقليات المسيحية في كليكية فإنها قد كانت سبقت إلى خطبة مودة الكماليين فلم تظفر بها ، وضحت الأرمن الذين دفعتهم إلى عداوة دولتهم ، وتركتهم يذيقون جزاء ثوراتهم وعصيانهم ، ولم تقبل أن نكون منتدبة لحمايتهم ، بل لتأمين ما اعترفت به من استقلالهم ، ثم إنها تريد أن تعيد سلطان اليهود القومي إلى مدينة المسيح 'عليه السلام' ومهد دينه وهي تعلم أن ذلك يسوء كل مؤمن بالمسيح ولا يرضاه حتى من شعبها نفسه إلا يفضل الجنيه عليه وعلى إنجيله وأهل دينه ، وأن كل ما يشكو منه أعداء الحجاز من المسيحيين ويسوءهم من نفوذ أمرائه لأنه مهد الإسلام ولحسابهم أن سلطة شريف مكة كسلطة البابا فهو من أعمال بريطانية العظمى وإنما الحجاز معبد ليس مقر سلطة ولا يصلح أن يكون كذلك ، وليس فيه قوة جندية ولا مالية يفتح بها سورية أو يحفظ بها لو حاربته هي أو غيرها . وسيرون هذه الدولة مهتمة بالصلح مع الترك والاعتراف لهم بحق الاستقلال في بلادهم واحترام سلطة الخليفة التركي ولإظهار الرغبة في مساعدته كما فعلت فرنسة إذا هي عجزت عن إقناعها مع إيطالية ثانية بالاتفاق معها على الإجهاز على هذا الاستقلال .وأما أمراء الحجاز فقد ظهر فيهم ما كنا نقوله لأبناء الوطن السوري فيهم وهو أنهم لا رجاء فيهم للمسلمين ، ولا خوف منهم على المسيحيين ، لأنهم لا حول لهم ولا قوة بأنفسهم وإنما هم مسخرون لخدمة بريطانية العظمى ينال كل منهم من الحظوة عندها بمقدار خدمته لها وتمكين نفوذها في البلاد العربية كدأبهم في جميع البلاد التي مدوا إليها أيدي مطامعهم .فلما كان فيصل أكثر مواتاة لهم جعلوه ملكاً لمستعمرة العراق الجديدة وكم لديهم من السلاطين والأمراء والألقاب الأخرى في المستعمرات والأملاك التي هي أوسع من العرق استقلالاً ، ونفوذهم فيها أضعف وإن لم يسم انتداباً ، ولو واتاهم أخوه الأمير عبد الله من قبل لسبقه إلى ملك العراق ، وليته إذ لم يقبل لقب الملك في العراق لأنه بغير ملك ، لم يقبل ما دونه في شرق الأردن . ويا ليت . . . ليت وهل ينفع شيئاً ليت ، ليت شباباً بيع فاشتريت .فعسى أن يثوب أهل سورية عامة إلى رشدهم من قريب ويغسلوا عنهم لحقهم من عار التعصب وعدم الوطنية ويتحدوا اتحاداً يضطر الأجانب إلى احترامهم والرغبة في صداقتهم بدلاً من استعبادهم ، ولا يأبى المسلمون حينئذ أن تكون حكومة لبنان مسيحية مستقلة لا سلطان لغيرها عليها وأنا ذلك لمن شاء بما يقنعه أن شاء الله .


    
    نصيحتي للفرنسيس بتغير سياستهم في سورية
   
    قلت أنني قد اضطرت بسبب حادثة طرابلس لإطالة المكث في بيروت واشتغلت بمسألة الوقف بعد أن كنت وكلت من يقوم بذلك . وفي أثناء هذه المدة جمعني بعض معارفي بموسيو 'مرسيه لوي'وهو يحسن العربية وكان قد زارني بمصر فكان مما ذكره لي أنه يبلغهم عني غلو عظيم في شدة المعارضة والمقامة ولهم ولكنهم لا يأخذون الكلام على علاته بل يتروون ويحققون إلى أن يقفوا على الحقيقة . فقلت له إن عندي قاعدة أجري تطبيق عملي عليها وهي أن الرجال من لا يقول قولاً يحتاج إلى إنكاره وأنني أعدك وعداً مؤكداً بشرفي بأنك لو سألتني عن كل ما نقل إليكم عني لصدقتك في الاعتراف بالصحيح وإنكار ما عداه لتعلموا مقدار غش جواسيسكم ، وإلا فإنني أخبرك إجمالاً بسيرتي في البلاد . إنني لست قائماً بدعوة إلى مقاومتكم ولا إلى تأييد خصمكم ولكنني من رجال الاستقلال ومعرضي السلطة الأجنبية ومشهور بهذا فأنا أصرح برأيي وشربي إذا اقتضت الحال ذلك ولا أنتقدكم بأكثر مما أنتقد به الإنكليز والشريف حسين والشريف فيصل ، وإنني معتقد أن محاولتكم استعمار سورية ليس خيراً لكم ولا لها ولو فرض إنني اعتقدت أن استعماركم لها خير لها لما كان لي أن أصرح بهذا الاعتقاد المخالف لما يعلم كل الناس من مشربي وثباتي عليه إذ عليه يكون التصريح مظنة ريبة في كونه اعتقاداً عرض .قال هذا كلام صحيح .ثم شرحت له رأيي في بيان كون اقتسام سورية والعراق بينهم وبين الإنكليز شراً لهم سيكون من عاقبته في عداوة العالم الإسلامي لهما وكون غبنهم في هذه القسمة أعظم من غبن حلفائهم بصغر حصتهم وعسر التصرف في أهلها وما يتوقع من انقلاب النصارى عليهم وقد بدت بوادره ، وأن الخير لهم في حصتهم من سورية أن تكون مستقلة استقلالاً صحيحاً وجعلها صديقة لهم وحينئذ ينتفعون منها باختيار أهلها من غير خسارة فوق ما ينالهم من النفع بسبب السيادة العسكرية فيها ويرجون صداقة الأمة العربية كلها ويأمنون ضرر عداوتها وجعلها آلة بأيدي الإنكليز . وذكرت له أنني نصحت للإنكليز بمثل هذه النصيحة . فأعجبه كلامي واقتراح علي أن أكتب مذكرة للجنرال غورو بلك وهو يترجمها له ليرسلها إلى باريس فامتنعت عن الكتابة وقلت له بلغه أنت ذلك .بعد هذا ذهبت إلى دمشق إجابة لطلب الأمير فيصل ثم عدت إلى بيروت في أول مارس سنة 1920 لإقناع وجهاء بيروت المنتخبين للمؤتمر السوري بالذهاب إلى دمشق لحضور جلسة المؤتمر التاريخية التي تعلن استقلال سورية وفي 4 مارس جاءني كتاب من 'مسيو مرسيه لوي' يقول فيه بعد رسوم الخطاب 'أن سعادة الجنرال غورو قد عين لكم 5 آذار الساعة 6 أفرنكي مساء ميعاد استقلالكم في السراي' . . . وكان هذا الطلب بسبب مخاطبته إياه بموضوع حديثنا لا بطلب مني ولا علم فجئت في الموعد فبلغت أن مسيو مرسيه الذي سيترجم بيني وبين الجنرال قد ذهب إلى قنصل أميركية في عمل رسمي أبطأ فيه فانتظرناه متوقعين مجيئه في كل دقيقة زهاء ساعة ونيف فلما حضر دخلنا حجرة الجنرال فتلقانا أمين سره 'السكرتير مسيو روبيردوكيه' وبلغنا بعد التحية أن ميعاد الجنرال ذهب ببطء 'مسيو مرسيه' فهو يتعذر عنه باسمه ويحل محل فيما طلبني لأجله إذا كان لدي سعة في الوقت . قلت ليس لدي مانع من البحث . وإنما ذكرت هذه القصة ولم ألخص حديثي معه بدونها للأعلام بأن الجنرال نفسه كان حريصاً على البحث في هذا الموضوع المهم وهو كون استقلال سورية وحريتها خيراً لفرنسة من استعمارها باسم الانتداب وقد يتعجب الكثيرون من نتيجة ما أقصه من حديثنا ويرون فيه دليلاً على تقصير السوريين في السعي المعقول لدى الفرنسيس يأساً منهم ، وأن رضاهم باستقلال سورية ممكن .


    
    الحديث مع سكرتير الجنرال غورو
   
    مكثت مع مسيو روبير دوكيه ساعة وأربعين دقيقة ، وقد افتتح الكرم بالثناء علي بقوله أنه بلغه أنني أشهر علماء الإسلام في هذا العصر ومن الخطباء المؤثرين ، والكتاب . . . فتلطفت في الشكر والتنصل ونقل الحديث إلى الموضوع فشرعت أولاً في مقدمات اجتماعية ، تتألف منها أقيسة منطقية ، تفهم من سياق الكلام ، وأن لم تذكر بأسلوب تأليف المنتج من الأشكال ، وأذكر المهم من ذلك بالاختصار ، قلت :1 - إن للقوى الأدبية تأثيراً في البشر لا تغني عنه القوى المادية كما يرشد إليه قول المسيح عليه السلام : ليس بالخير وحده يعيش الإنسان ، ولذلك تجهد الدولة والأمم العلمية بطبائع الاجتماع في إعلان فضائلها وتبذل في ذلك مالا كثيرا بوسائل كثيرة كما تجتهد في الدفاع عن نفسها إذا وصفت بشيء من الرذائل ولو بحق ، وقد استفادت هذه الدول والأمم فوائد عظيمة بإقناع الكثير من الناس بأنها هي المقيمة لأركان العدل والحرية والمساواة بين الناس والقائمة بأمر تحرير الشعوب المظلومة من الظلم والاضطهاد خدمة للإنسانية ، ولكن هذه الحرب الأخيرة قد هدمت منذ عقد الهدنة إلى اليوم ما بنته هذه الأمم ودولها في قرن بل قرنين ، ولا سيما إنكلترا وفرنسة اللتين ملأتا الدنيا دعوى وفخراً مدة أربع سنين بأنهما حاربتا لتحرير الأمم والشعوب المظلومة وإنهما لا تبغيان فتحا ولا مغنم ولا تحكيم القوة العسكرية في بلد ولا شعوب بل القضاء على القوة العسكرية الخ . فلما انتهت الحرب بظفرهما طفقتا تقتسمان جميع ما تقدران على الاستيلاء عليه بالقوة حتى بلاد حلفائهما وأصدقائهما باعترافهما . . . الخ2 - إن الانقلاب الاجتماعي الذي أحدثته الحرب في الشرق قد نفخ في جميع الشعوب روح الشعور بحقها في الحرية حتى حفزها لطلب استقلالها بكل ما يملك من الوسائل ، وهذا الشعور إذا دب في الشعوب يتعذر معه دوام استعبادها ، كما جربت دول أوربية في شعوبها ، فإذا لم تقدر الدول الاستعمارية هذا الانقلاب حق قدره وتجاري طبيعة العمران بترك سيطرة القوة فإنها ستلاقي عقاباً كبيرة يتعسر أو يتعذر عليها اقتحامها ومشاكل عظيمة يصعب حلها الخ .3 - إن أوربة قد هدمت ما كان لها من حسن الصيت والمكانة الأدبية في الشرق بما فعلته في هذه الحرب وبعد الحرب فلم يبق فيه أحد يصدق للأوربيين قولاً أو يحسن بهم ظناً أو يراهم للفضل أو العدل أهلاً . بل صار العوام متفقين نع الخواص على أن المدنية الأوربية مادية محضة لا يبالي أهلها بغير التمتع بالشهوات والتحكم في استعباد الضعفاء ، وإنه لا يصد دولها عن الظلم والعدوان وتخريب العمران إلا الضعف والعجز ، وإن كل ما يتبجحون به من دعوى العدل والمساواة والحرية والإنسانية أفك وتزوير ورياء وتغرير ، وقد صار أشد الناس نفوراً من الترك في سورية يفضلونهم عليكم عن اعتقاد حتى إن بعض التجار وغيرهم من الناس الذين لا يحفلون بالسياسة يسلونني سؤال بحت عن الحقيقة : لماذا كنا نعتقد أن الإفرنج أرقى من الترك وأعدل وأرحم وأبعد عن التعصب الديني والمحاباة مع أن الأمير بالضد كما تبين لنا الآن وكنت أجيبهم ببيان الفرق بين الإدارة في بلاد الدول وفي مستعمراتها وبيان حالة سورية الخاصة في هذا الوقت .4 - إن السوريين وإن اختلفت أديانهم ومذاهبهم وتربيتهم ، وبعد بالاستقلال التام عهدهم لا يرضون بأن يكونوا تحت سيادة أجنبية عنهم ، أما الأكثرون منهم وهم المسلمون فإنهم لم يكونوا يشعرون في عهد الترك بأنهم خاضعون لسلطة أجنبية إلا في السنين الأخيرة التي ظهرت فيها العصبية الجنسية التركية ، وأما النصارى فجلهم في لبنان الذي كان مستقلا في إدارته ولم يكن في الحكومة غير واحد أو اثنين من الترك في مركز المتصرفية وكان ما يكلفون من الواجبات في الولايات أخف مما يكلف المسلمون ، وقد كان الذين يعلقون آمالهم فيكم منهم يظنون إنكم ستؤسسون لهم ملكا مسيحيا مستقلاً تلتزمون فيه حمايتهم من الخارج وتتركون لهم السيادة والسلطان في الداخل فبدأ لهم منكم ما لم يكونوا يحتسبون من السيطرة التامة العامة في جميع أنحاء لبنان وثقل الضرائب المالية فبدءوا يتحولون عنكم حتى إن أحد أهل الاختبار من أنصاركم قال لي لو خير موارنة لبنان أنفسهم بين فرنسة والترك لفضل ثمانون في المائة منهم الترك . وسترون من السوريين ما لم يكن يخطر في بالكم من الجهاد في سبيل الاستقلال في مشارق الأرض ومغاربها .5 - إن الأسماء الجديدة التي يخترعها المستعمرون آناً بعد آن لتلطيف وقع سيطرتهم على الشعوب لم تعد تخدع شعباً مهما يكن جاهلاً فكيف يخدع بها الشعب السوري الذي لا يخفى على زعمائه ولا على أدبائه شيء من أمور العالم وناهيك بالأسماء والأقوال التي تنقضها الأفعال كأفعالكم وأفعال حلفائكم الإنكليز باسم الانتداب لمساعدة السوريين على النهوض بأمر استقلالهم المقرر في عهد الأمم فإنكما قبل أن يتم الصلح بينكما وبين أصحاب البلاد بحسب القانون الدولي وهم الترك وقبل أن يتقرر الانتداب المتوقف على الصلح تتصرفون في البلاد تصرف المالك للأعيان الموروثة ، وقد زدتم على تصرف الإنكليز في سورية الجنوبية إنكم رفعتم علمكم على المعاهد الرسمية في ولاية بيروت ومتصرفية لبنان واستبدلتم بطوابع البريد المؤقتة طوابع حكومتكم وهو ما لم تفعلوه في تونس وجعلتم لغتكم رسمية . . . 'هذا وما فيكف لو'6 - إن المعروف لدى جمهور الباحثين من الفرق بين الاستعمار الفرنسي والبريطاني إن جل فائدة فرنسة منه اقتصادية وأمت الإنكليز فلهم وراء النافع الاقتصادية مقاصد أخرى دينية وسياسية وهي عندهم أهم من النافع المالية فهم يطمعون في تنصير المسلمين وجعلهم إنجيليين حتى إن رئيس وزارتهم قد استهوته نشوة السرور بفتح القدس فصرح في مجلس الأمة بأن هذه آخر حرب صليبية ، وهو ما كانوا يكتمونه من قبل فلا عجب بعد هذا إذا أظهرت جميع كنائسهم الابتهاج بهذا الفتح الصليبي الديني ، ثم إنهم يطمعون في سيادة العالم كله ويظنون إنهم قد صاروا على مقربة من الوصول إلى هذه الغاية ومن مبادئ ذلك إتمام تأسيس الإمبراطورية الأفريقية من رأس الرجاء الصالح إلى الإسكندرية وجعل الإمبراطورية الآسيوية من حدود الصين إلى البحر الأحمر الذين يرون إنه قد صار بحراً بريطانياً صرفاً ، وناهيك بما تقاسونه قبل كل أحد من احتلالهم للقسطنطينية وللسيطرة على البحر الأسود مع البحر الأبيض الذب فيه السيادة العليا ولا تطمع فرنسة بشيء من ذلك .لأجل هذه المطامع يخاف المسلمون من الإنكليز على دينهم كما يشهد عليهم فيلسوفهم ومؤرخهم الكبير غوستاف لوبون وملكهم ما لا يخافون من الفرنسيس وإن كانوا أشد منهم وطأة في الاستعمار ثم إن فرنسة قد خسرت في هذه الحرب من الرجال والأموال ما لم تخسر مثله إنكلترا وخرب قسم عظيم من بلادها وهبطت الثقة بماليتها ولم تشاركها إنكلترا في هاتين المصيبتين ففرنسة إذاً أجدر من إنكلترا بالشعور بالحاجة إلى عطف الشعوب عليها ، وحصرها في إصلاح ماليتها وتوفير مواردها وتعمير بلادها وأتوسل إلى ذلك باستعادة مكانتها الدبية في العالم وإن استيلاءها على سورية واستعمارها إياها ينافي ذلك كله فإنه يحملها نفقات كثيرة ويجعل العالم العربي كله خصما لها وهي في غنى عن ذلك بما نقترحه عليها .7 - قلت إن الشعوب الشرقية استيقظت من رقدتها الاجتماعية ، وتذكرت إنها أمة ، حقها أن تكون حرة لا أمة ، وفي مقدمتها الأمة العربية ذات التاريخ المجيد ، من طريف وتليد ، وزعماء هذه الأمة يقدرون ارتقاء النظام الاجتماعي والاقتصادي والفنون العملية في أوربة قدرها ، ويودون أن يقتبسوا لبلادهم ما تحتاج إليها منها ، ويرون أنه لابد لهم من الاستعانة بأمة من الأمم الغربية الراقية في العلوم والفنون ولكنهم ينفرون من كل دولة لها مطامع استعمارية في بلادهم ويفضلون غيرها عليها وإن لم تعتد على استقلالهم ، والأفضل عندهم من الأمة التي تعترف حكومتها لهم باستقلالهم وحريتهم ، فهم يخطبون ودّها ويكافئونها على صداقتها لهم بكل ما يبلغه حولهم وقوتهم من المنافع الاقتصادية والأدبية فيفضلون تجارتها ولغتها وفنونها وصناعتها على غيرها ويضمنون لها أن تنتفع منهم بالصدقة ، أضعاف ما ترجو بالعدوان الموجب للعداوة ، بل يبثون الدعوة لجعلها صديقة الشرق والعالم الإسلامي كله ، فالشعوب العربية عامة والشعب السوري خاصة من أقدر الشعوب على بث هذه الدعوة وعلى ما يقابلها ويضادها لما لهم في أنفسهم وفي بلادهم المقدسة من المزايا .وإنني كنت قد عرضت هذه الصداقة على الدولة البريطانية بمذكرة أرسلتها إلى رئيس وزرائها 'مستر لويد جورج' ذكرته فيها بما يهدد دولتهم من الأخطار وعداوة شعوب الشرق والغرب ولا سيما العالم الإسلامي الذي حاولوا هدم ما بقي من بناء استقلال وصرحت لهم بأنهم إذ كانوا لا يخافون بعداوة أمة يتجاوز عدد نفوسها ثلاثمائة مليون وهي المالكة لجل الشرق الأدنى والأوسط بسبب ضعفها فليعلموا أنها لن تكون أضعف من ميكروبات الأمراض والأوبئة التي تفتك بالأقوياء ، وبأن صداقة هذه الأمة لا يمكن أن تنال بمثل السياسة التي سلكوها في المسألة العربية وإنما السبيل إليها واحدة وهي الاعتراف بالاستقلال المطلق للشعوب الإسلامية الكبرى : العرب والترك والفرس ، ولم أنس تخصيص مصر بالذكر وأن كانت عندي من الأمة العربية ، وبينت له أن دولتهم أن فعلت ذلك بإخلاص فإنها تدرأ عن نفسها أخطار الشرق وتربح منه أضعاف ما تطمع فيه بالعبث باستقلال شعوبه ومحاولة وضعها تحت سيطرتها إلى آخر ما فصلته في تلك المذكرة . ولكن لويد جورج لا يزال ثملاً بخمرة الظفر بالدولة الألمانية ، والاستعلاء على جميع الدول الأوربية ، ويتوهم أنه قادر على حل جميع المشكلات بأخاديع الوعد ، ونذر الوعد ، وضروب التغرير ، وبدر الدنانير ، 'وأن صيحة مصر ، ى تريد على صرخة طفل ، وثورة العراق لا تعدو ثوران هر ، وأن هيجة الهند ، كهيجة دعد وهند ، وغضبة الأفغان ، كغضبة فيروز ومرجان' .وغرضي الآن أن أعرض على فرنسة ما عرضته على إنكلترا قبلها فهي أجدر بقبوله لانتفاء المانع وثبوت المقتضي اللذين ذكرناهما آنفاً ، وليس من المصلحة أن يعارضه الاستمساك باستعمار هذه الحصة التي أعطيتموها من سورية باسم الانتداب على ما فيها من المنغصات والمشكلات ، فإذا طبتم نفساً باستقلالها أمكنكم أن تعترفوا باستقلال جميع هذه الشعوب الشرقية وفي مقدمتها العرب والترك وأن تبنوا ذلك على ما كنتم تصرحون به منذ أوقدت نار الحرب إلى أن أطفأت من الرغبة عن الفتح والاستعمار إلى جعل الظفر في الحرب قاضياُ على الاستيلاء ولاستعلاء بالقوة ، ووسيلة إلى حرية الشعوب وإعطائها حق تقرير مصيرها واختيار شكل الدكتور ويلسون أن يجعلها لأمته فباء بالخيبة والخسارة بعد أن كان منها قاب قوسين أو أدنى . وأنا أضمن لكم إجماع الأحزاب السرية على أن يكون ربحكم المادي وأوربي من سورية باختيارها ، فوق ما تمنون به أنفسكم بقوة احتلالكم إياها :ثم إننا دخلنا باب المناقشة في الموضوع بعد أن قال مسيو روبير دوكيه أن هذا مشروع عملي قابل للتنفيذ وليس خالياً ولكنه يفتقر إلى بحث دقيق بين العقلاء من الفريقين 'السوريين والفرنسيس' فإن الإسراع في تنفيذه ولا سيما جلاء الجيش عاجلاً كما تطلبون يعقب مشاكل كثيرة ربما تأتي بخلاف المراد .وليس لي أن أنقل في هذه الرحلة كل ما قاله فإن من الأصول المتبعة عند الكتاب أن يستأذنوا في نشر أمثال هذه المسائل هذه المسائل من ينقلون عنهم آراءهم فيها ولا سيما إذا كان لهم صفة رسمية تلحقها تبعة ومسؤولية . وحسبي من تصريحه هذه الملمة المجملة منه وهو أن استقلال سورية أمر يمكن تنفيذه واعتراف فرنسة به باتفاق يضعه العقلاء من الفريقين . وقد صرحت له بأن القطع في هذا الأمر من جانب الفرنسيس لا تملكه إلا حكومتهم العليا في باريس فما على مندوبهم السامي في سورية ورجاله إلا أن يمحصوه ثم يرفعوه إلى حكومتهم العليا . وإذا هذا المشروع حقيقي لا خيالي فأجدر بمثل مسيو بوانكارية ومسيو مليران أن يقتنعوا به إذا حاول إقناعهم به منة هم أهل لذلك ، ولكن البحث في تمحيص المسألة وقف عند ذلك الحديث فلم يهتم أحد من كبراء أهل بيروت ولا من غيرهم أن يعيدوا الكرة فيبحثوا مع الجنرال فلم يهت أحد من كبراء أهل بيروت ولا من غيرهم أن يعيدوا الكرة فيبحثوا مع الجنرال غورو في المسألة فيما أعلم على أنني حدثت كل من رأيته أهلاً للوقوف على ذلك فيه فسرّ به وقدره على تفاوت الأفكار في اليأس منه والرجاء فيه .وأما عذري في ترك العودة إلى البحث فهو أنني عدت من بيروت إلى دمشق استغلت مع سائر أعضاء المؤتمر وغيرهم من الأحزاب السياسية في شأن إعلان استقلال البلاد السورية ووضع القانون الأساسي لحكومتها . وفي أثناء ذلك وقعت المشادّة والمحادّة بين الملك فيصل والجنرال غورو حتى انتهى ذلك بزحف الثاني بجنده على دمشق وإخراج الأول منها ، ثم عدت إلى مصر في أول فرصة أمكنني فيها السفر كما أذكر بعد ، على أن فرنسة شرعت بعد ذلك في عقد اتفاق بينها وبين حكومة أنقرة التركية ، فتركت للترك كليكية وجزءاً من ولاية حلب السورية ، وتوسلت بذلك إلى بث الدعوة بأنها صديقة الإسلام ونصيرة الخلافة الإسلامية .^جريت قيما كتبت من هذه الحلة على طريقة بيان أحوال سورية الاجتماعية والأدبية والسياسية في هذا الطور الجديد الذي دخلت فيه بعد الحرب لا على طريقة بيان تنقلي في البلاد بتواريخه وذكر المشاهدات وما يتبعها من الآراء تبعا له كما اعتاد المؤرخون . وقد كان ما كتبته من فصول الرحلة بياناً لما فيه الفائدة مما رأيت وخب ت وجرى لي في الساحل مدة إقامتي فيه مترددا بين بيروت وطرابلس وأخرت الكلام على دمشق وما يتبعها عمداً ، وكنت عازماً على إطالة الكلام في شأنها . وقد بدأ لي الآن أن أختصر لما كان من التراخي في كتابة الحلة ونشرها ولأنني ذكرت بعض ما حدث في الشام بعد ذلك في بعض المقالات التي قضت الحال ببيان بعض حقائق المسألة العربية فيها ، وكان موضعها اللائق بها الرحلة لولا الضرورة فأقول .


    
    الحالة العامة بدمشق في سنتي 1337 و1338
   
    قد علم من النبذة الثانية من هذه الحلة التي نشرت في المجلد الحادي والعشرين 'ص428 . . . ' أن وصولي إلى دمشق كان 'في 19 ذي الحجة سنة 1337 - 14سبتمبر سنة 1919' وأنه اتفق أن أعلن غقبة كل من إنكلترا وفرنسة إنهما اتفقتا نهائياً على تنفيذ معاهدة 'سيكس وبيك' المعروفة باتفاق سنة1916 وإن إنكلترا ستخرج جنودها من المنطقتين الشرقية والغربية من سورية وتترك الأولى للجيش العربي الحجازي والثانية للجيش الفرنسي - وإن أهل سورية عامة كانوا يظنون قبل هذا الإعلان أن الدولتين الحليفتين عدلتا عن تنفيذ هذا الاتفاق لما روه من تنازع سياستيهما أثناء مجيء اللجنة الأميركية لاستفتاء أهل البلاد . وكنت بينت في تلك النبذة أن الناس أحقوني بالسؤال عن سبب هذا الانقلاب وذكرت فيها ملخص جوابي لأهل أثر أي منهم ولكن المراقبة على المطبوعات بمصر في ذلك العهد منعت نشر ذلك كله وإنما نشر منه بعض المقدمات فكان الكلام أبتر غير مفيد ولم أعلم بذلك إلا عند مراجعته الآن وسألخص ما حذف منه في موضعه .لقد كان الغرور بخديعة الإنكليز للسوريين وغيرهم من العرب في أثناء الحرب بأن استقلالهم سيكون مكفولاً بانتصار الحلفاء في الحرب بما بينهم وبين ملك الحجاز من العهود والحلف ، فلما جلا الترك عن سورية وكان أول من دخلها الأمير فيصل بجنده المؤلف من السوريين والعراقيين والحجازيين اعتقدوا أن الاستقلال قد تم والسلطة العربية قد تم أمرها ونصب عرشها ، ولم يكن نزع العلم العربي من بيروت وغيرها من السواحل - ولا خطب سايكس وبيكو - الخادعة ولا استيلاء السلطة العسكرية الفرنسية في السواحل على الإدار - بذاهب بذلك الوهم الخادع . وقد ألمنا بشيء من هذا المعنى في الفصلين السادس والسابع من الرحلة ومنه يعلم أن الريب دب دبيبه إلى أهل الساحل ثم انتشر فيهم أولاً بتأثير السلطة الفرنسية المحتلة .نعم إن الأذكياء في دمشق قد اضطربوا لإعلان الدولتين الاتفاق على تنفيذ اتفاق 'سايكس وبيكو' وكانوا قد عرفوا حقيقته ولذلك كثر سؤالهم إياي عن رأيي فيه وهل يعقل أن تنقلب سياسة إنكلترا بهذه السرعة فتسمح بسورية لفرنسة . وقد ذكر في النبذة الثانية من جوابي لهم أن السياسة البريطانية لم تتغير في المسلة وليس لعاقل أن يظن إنها تفضل العرب على فرنسة وإنما عرض لفرنسة أمل بأخذ سورية كلها بحجة إجماع السوريين على وحدة البلاد وعدم تقسيمها . وأما بقية الجواب الذي منعت المراقبة نشره يومئذ فهو أن إنكلترا لما شعرت بهذا الطمع من فرنسة استعانت بالأمير فيصل وحزبه على نبذ السواد الأعظم من أهل المناطق السورية الثلاث للانتداب الفرنسي والمساعدة الفرنسية وقد تم هذا وظهر باستفتاء اللجنة الأمريكية لأهل البلاد . وغرض إنكلترا من ذلك أن تعلم فرنسة أنها إذا شذت عن الاتفاق معها وحاولت أخذ فلسطين بحجة اتفاق الأهالي على طلب وحدة البلاد فإنها قادرة على حرمانها من كل شيء برأي أهل البلاد الذي جعل له الاعتبار الأول في عهد عصبة الأمم ! فلما رأت فرنسة ذلك قنعت بنصيبها في اتفاق سايكس بيكو حتى بعد تعديله بما هو في مصلحة الإنكليز .مع هذا كان أهل المنطقة الشرقية وأهل دمشق خاصة يظنون أن استقلال منطقتهم مضمون فإن فاتهم إلحاق المنطقتين الأخريين بهم فلن يفوتهم التمتع بالسلطان القومي في منطقتهم . وازداد شعورهم قوة بهذا بعد جلاء الجيش البريطاني وما تلاه من ترك المراقبة على الحكومة وإن كانت لا تزال عسكرية تابعة للقائد العام للجيش البريطانية .كانت مظاهر هذا الشعور بالاستقلال تبعث غي أنفس الشعب السرور وتقوي الآمال فقد صارت دواوين الحكومة ومصالحها عربية والتعليم في المدارس الرسمية كغيرها بالعربية ، وتلاميذ المدارس كانوا يتعلمون أناشيد الاستقلال ، فيتمرنون بها صباح مساء ، وكانت البرقيات المبشرات والمسكنات ترد على الحكومة من الأمير فيصل أو من مندوبه النائب عنه لدى الحلفاء وفي مؤتمراتهم 'أحمد رستم بك حيدر' وكانت الاجتماعات والمظاهرات حرة تنفخ في هذه الأماني روحا حياً ، كل ذلك كان يبعث السرور في كل نفس لم تستشف شيئاً مما وراءه حتى إن سليم بك شاهين أحد أصحاب المقطم قال لي في بيروت إنني أقمت في دمشق يوماً واحداً فبعث في روح حياة عربية ووطنية جديدة ، ولا أرى هنا إلا أمارات الذل والموت التي تبعث الحزن والأسى .لقد كنت أعلم ما لا يعلم أهل وطني من نية الحلفاء فيهم وتواطؤهم على بلادهم ومن بناء عهودهم على الدجل ووعودهم على الغش ، وانهم إذا وفوا الملك الحجازي بما وعدوه به ولو على الوجه الذي طلبه منهم فيما يسميه 'مقررات النهضة' لم تكن البلاد العربية ولا الحجاز منها إلا مستعبدة تحت نير السلطة الأجنبية ، فلهذا لم اكن اشعر بشيء مما يشعر به الجمهور من السرور ، المنبعث عن الغرور وإنما كنت اعتقد أن الأمة لا يزال يمكنها أن تعمل لاستقلالها عملاً تضطر الطامعين إلى احترام إذا وجد فيها عدد من الرجال الأكفاء وهذا ما كنت أبيه وأعيده للسائلين ولا سيما من هم مظنة العمل من الأخوان ، حتى بعد أن تم ما سعيت إليه معهم من إعلان الاستقلال فإنني لم أكن أعده إلا تقوية لحرية العمل بإخراج الحكومة من مضيق العسكرية التابعة للقيادة البريطانية إلى فضاء الحرية الوطنية ، لتكوين قوة من الجند المنظم ومن العشائر والقبائل التي يمكن تنظيمها لتوطيد الأمن والنظام ، وإقامة الحجة المحترمة لدى الحلفاء على القدرة على الاستقلال وهذا ما كنت أبغيه وأسعى إليه ولم يوجد في رجال الحكومة من هو أهل للنهوض به ، ولذلك كان لساني صامتاً في كل تلك الاحتفالات العظيمة التي أقامتها الحكومة وكذا الشعب فلم أخطب في شيء منها على ما كان من الإلحاح علي في كل احتفال بطلب ذلك . وإنني أذكر مسألة صرحت فيها برأيي بعدم الثقة بحالة البلاد قبل إعلان الاستقلال ، وهي :
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    لم أكد أستريح في دمشق من لقاء وفود الزائرين حتى كاشفني الحاكم العسكري العام 'علي رضا باشا الركابي' بما يرغبون أن ينيطوه بي من مساعدة الحكومة العربية وهو تولي إصلاح 'دوائر الأمور الشرعية' ففي يوم الأحد 26 ذي الحجة '21 سبتمبر' وعدني أن يزورني زيارة خاصة للمذاكرة والاستشارة في شؤون الحكومة وما يطلب من مساعدة لها وفي اليوم التالي أعاد الكلام معي فيما يبغيه من تقليدي إدارة الأمور الشرعية وهي الأوقاف والمحاكم الشرعية والتعليم الديني والمفتين ، وقال إنه طلبني من الإنكليز خمس مرات وكان يظن إن الامتناع مني فأخبرته بأن الإنكليز لم تخاطبني بذلك البتة وإنه لم يصل إلي منه إلا الكتاب الذي أرسله في ضمن مكتوبات الحكومة لمندوبها التجاري بمصر الدكتور بشير القصار ، وذكرته بما كتبته إليه في الجواب عنه وهو أنني مستعد لمساعدة الحكومة العربية بكل ما أستطيعه بشرط أن لا أتقيد بعمل رسمي . وذكرت مشربي وتربيتي الصوفية التي بسببها وطنت نفسي على ن لا أقبل وظيفة ولا عمل للحكومة ولا رتبة ولا وساما طول عمري . . ثم قلت له بعد محاورة طويلة : ضع مذكرة بالعمل لأرى رأيي فيه .وفي يوم الخميس '30 ذي الحجة' أخبرني أن المشروع الذي تضعه الحكومة لإدارة الأمور الشرعية يتم يوم السبت الآتي ويقدمه لي ، وإنه كان كلم فيه الأمير فيصلاً قبل سفره إلى أوربة فوافق هو ونائبه الأمير زيد على نوطه بي - فاعتذرت بمشربي الخاص وبالموانع العامة الأخرى وهي سوء حالة البلاد الداخلية والخارجية وعدم استقرار الحال السياسية . إذ البلاد لا تزال بحسب القانون الدولي تابعة للدولة العثمانية - والمستقبل مجهول - ثم بضعف الحكومة والإمارة وبأن الإصلاح الصحيح يلقى معارضة قوية من أهل الأهواء الذين يرتزقون بهذه المصالح الشرعية فإذا لم يكن للمصلح ركن شديد من قوة الحكومة لا يستطيع عملاً ، فاعترف بذلك وقال إنه هو الحجة التي يستند إليها في وجوب وجود مثلي ، وإنني سأكون حراً في عملي وإن الإصلاح الذي تبغيه البلاد مني لا يتم إلا بالقيام به بنفسي لأن الإرشاد بالقول والكتابة لا ينفع إلا إذا وجد رجال أكفاء يقدرون على العمل به وهم غير موجودين 'قال' يجب أن تستفيد بلادك من علمك الواسع واختبارك الدقيق مدة إقامتك بمصر بتطور البلاد المصرية وارتقاء الإدارة والنظام فيها . وإن ما نعلمه فيك من الغيرة وحب الإصلاح يحملنا على الاعتقاد بأن لا يخيب أمل وطنك فيك .وفي يوم السبت '2 المحرم سنة 1338' زارني الأمير زيد في الفندق بعد العصر ودار الكلام بيننا في حالتنا العامة فذكرت له ملخص ما أعلم من اتفاق والده مع الإنكليز وإنه ينافي مصلحة العرب . ثم انتقلنا إلى الكلام في سورية فكلمني الأمير في شدة حاجة الحكومة إلى مساعدتي لها فاعتذرت له بمثل ما اعتذرت لعلي رضا باشا فأجاب بمثل جوابه ، ومما قاله إن الأخلاق في الشام ضعيفة جداً فأن أكبر الرجال يرهبه أقل تخويف ويستميله أقل نفع ، فإذا لم تنهض مثلك . . . بالإصلاح فمن ؟ . . .فقلت له إن حجتكم عليّ وإن كانت عندي ضعيفة من حيث مبالغتكم في حسن الظن بي هي أقوى من حجتي عليكم بالتنصل من العمل ، وإنني على علمي بضعفي لا أرتاب في قوة خلاصي على الإصلاح لذاته ، ولكن الإصلاح العام يعوزه الأعوان الأكفاء علماً ونزاهة وإخلاصاً وهم قليلون متفرقون وسأفاوض من أثق به منهم قولاً وكتابة ثم أبني على ذلك ما يتجدد من الرأي ، ولا أعد الآن بشيء .وسألني هل أحضر الأسرة وأنقل عملي من مصر الشام ؟ فقلت إن قبلت المكث الآن في الشام للمساعدة فلا يمكنني أن أنقل أسرتي لما يقتضيه نقلها من النفقة الكثيرة والخسارة التي لا يسمح بها لمكث مؤقت ومركزنا في مصر ثابت لا يمكن التفريط فيه فلا بد من إبقائه على حاله حتى يستقر الأمر في الشام على أساس ثابت . فأقرني على ذلك وجاءته وهو عندي برقية من أخيه الأمير فيصل يؤكد فيها وجوب السكينة في البلاد - إذ علموا أن الأهالي في اضطراب من جراء الاتفاق بين الإنكليز والفرنسيس .وفي هذا اليوم أعطاني علي رضا باشا المذكرة التي وضعها لإدارة الأمور الشرعية وهي خاصة بالإدارة والعاملين فيها - إدارة المدير العام - ومحكمة التميز الشرعية ولجنة التوجيه والانتخاب والامتحان والتدقيق والمعاهد والمدارس الدينية - وإدارة الأوقاف العامة - وقلم الرسائل . ويلي ذلك الأمور التالية لهذه الإدارات .ومن هذه القضية يعلم رأيي في حالة البلاد وحكومتها في سورية على حين كان الوجهاء والمتعلمون يعتقدون أن لها دولة ثابتة يتهافتون على مناصبها ووظائفها . وقد كان التزاحم على إدارة الأمور الشرعية بعد مجيء الأمير فيصل وبعد إعلان الاستقلال أعظم والتزاحم أشد ، وكان كثير من العلماء يختلفون إلي للبحث فيها وقد كتبوا لي زهاء أربعين ، واسماً قالوا إنهم على رأي واحد في أن يكونوا أنصاراً لي ، ولا يذعنون في رياسة الأمور العلمية لغيري ، فكان ذلك مما زادني فيها زهداً وعنها بعداً ، وذكرت لهم رأيي ومشربي كما ذكرته للملك فيصل بمناسبة ذكر هذه المسألة . وانتهى الأمر فيها بعد الاستقلال وتأليف الوزارة إلى إحداث وظيفة مدير للعلمية ، ليس له شأن في الأوقاف ولا المحاكم الشرعية .


    
    حكومة دمشق العربية
   
    كنت قبل سفري إلى سورية سألت عن حكومتها بعض من جاء منها إلى مصر من السوريين والأجانب الذين يوثق بعلمهم ورأيهم - ومنه الجنرال كليتون الشهير والدكتور بشير القصار منا - فقالوا إنها ليست رديئة وليست كما يجب من كل وجه وهي شهادة حسنة لحكومة جديدة ، هذه حقيقة حالها في ذاتها ، ففيها ضعف بالنسبة إلى ما يجب أن تكون عليه كل حكومة في هذا العصر . ولكنها كانت على ما فيها من ضعف وقصور خيراً من حكومتي الاحتلال في المنطقتين الآخرين : الجنوبية 'فلسطين' الإنكليزية ، والغربية 'لبنان وساحل سورية' الفرنسية .كانت هذه الحكومة العربية الطفلة أقرب إلى العدل والحرية والمساواة والإصلاح وأبعد عن التعصب والمحاباة والإفساد الأدبي والاقتصادي من حكومتي الدولتين اللتين ابتدعتا لنا بدعة الانتداب لإصلاح بلادنا بحجة إننا عاجزون عن النهوض بأمر أنفسنا ، ولقد كانت هذه الحومة بعد زوال السيطرة البريطانية ولا سيما بعد إعلان الاستقلال خيراً منها قبل ذلك : كانت متوجهة إلى الإصلاح الإداري والعلمي ، وكانت الحرية بجميع أنواعها ولا سيما حرية الاجتماع والخطابة والنشر مما تحسد عليه سائر البلاد السورية ومصر وزال من دمشق ما كانت مشهورة به من المبالغة في الحفاوة والتعظيم للحكام والوجهاء ، وشعر الشعب بحرمته وكرامته وقد كان لتواضع فيصل وآدابه الشخصية العالية تأثير عظيم في ذلك .كان اليهود الصهاينة يجابي في فلسطين فيقدم على المسلم والمسيحي بغير حق ، وكان الكاثوليكي يجابي في الساحل كذلك ، ولم يكن المسلم يجابي في حكومة الشام ، ولا شكا مسيحي ولا يهودي من الحكومة ولا من الأهلي تعصباً عليه ، ولا ظلماً له من المسلمين ، ولم يكن المسلمون يرجون من الوزراء ورؤساء الحكومة المسلمين ما لا يرجون من الوزراء والرؤساء من النصارى . وما أبرئ هذه الحكومة من عيب محاباة الكبراء وقبول شفاعتهم في طلاب وظائفهم بدءاً وترقية ، وكان أكبر هذا الضعف في الوزراء والرؤساء بازاء الملك فيصل وعشيرته والمقربين منه فان هؤلاء قد اعتادوا عهد سلطتهم العسكرية المطلقة أن يتصرفوا في الأعمال والأموال بما شاءوا وكيف شاؤا ، فصعب عليهم بعد إعلان الاستقلال أن يتقيدوا بقانون ونظام ، لم يكن للوزراء من الشجاعة الأدبية والتكافل ما يؤهلهم لتقييدهم وتعويدهم الوقف عند حدود سلطتهم الرسمية ، إذ كانوا هم قد اعتادوا في عهد الترك أن يميلوا مع أهواء الرؤساء والكبراء ، ومع هذا أمكن لحكومة الاستقلال أن تقيد الملك براتب محمد لم يكن راضياً به على كثرته ، وكان يستهلك راتب كل شهر في أوله وقبل بدو هلاله ، ويطلب من وزراء المالية سلفة بعد سلفة فلا ينال كل ما يطلب ولا أكثره بسهولة . وقد كان نفوذه في بعض الوزارات أقوى منه في غيرها ، واختلف مع الوزارة في عدة مسائل من أهمها أنه يريد إرسال حملة من الجيش السوري الجديد لقتال أبن سعود إنجاداً لوالده - إذا ثبت ما كان أشيع من عزم الأخوان النجديين على استيلاء على المدينة المنورة - فلما كاشف الوزراء بذلك حاروا في أمرهم ، وبعد تشاور وتدبر قرروا الرد عليه بأنه لا سبيل إلى إرسال حلمة متطوعة بمال الحجاز ، وكان هذا أفضل موقف للوزراء الأتاسية مع الملك فيصل لشدة اهتمامه بهذا الأمر وتصريحه للاتاسي وغيره بأنه وقع قتال بين والده وبين ابن سعود فأنه يغادر سورية ويذهب بنفسه للقتال سواء ساعدته حكومة الشام أم لا ، ولكن لم يقع ما كان يتوقع ولو وقع فأصر فواته الوزارة لعجزت عن التنفيذ وكان رأيي إذ شاورتني في الأمر .لو وجد في الشام وزارة حازمة بصيرة لأمكنها أن تعمل في البلاد عملاً عظيماً في فرصة الاستقلال وارتفاع السيطرة العسكرية البريطانية عن المنطقة الشرقية ، وقد كان لي أمل كبير في وزارة علي رضا باشا الركابي - لا أدري أكان للصلة الودية بيننا تأثير فيه أم لا - ولا أدري كنه السبب لخيبة هذا الأمل . كان بعض الناس يبالغ لي في الطعن فيه وبعضهم يدافع عنه ، ولم استطع الوقف على حقيقة رأيه في موقف البلاد السياسي ، ولا فيما يجب أن تكون عليه الحكومة على ما كان من احترامه إياي وحسن اعتقاده الذي هو فوق ما أشرت إليه في الفصل الذي قبل هذا ، وإنما كنت أعجب لكلمة سمعتها منه مرة أو مرتين وهي إن استقلالنا مضمون وإنكلترا وفرنسة متفقتان عليه ! ! وقد اقترحت عليه شيئاً واحداً من الإصلاح ، وهو وضع إدارة منظمة للعشائر والقبائل بينت له بعض مسائلها وما يرجى منها ، فأظهر لي منتهى الاستحسان لها ، وطفق يماطل ويسوف فيها مع إقناعي لملك فيصل وجوب العناية بها ، وأمره إياه بتنفيذها ، ولم يفعل . وقد كثر بعد الاستقلال المنتقدون له حتى صار أكثر أعضاء المؤتمر وأفراد حزب الجمعية التي ينتمي هو إليها وهو حزب الاستقلال العربي عليه ، وانتهى ذلك بانحراف الملك عنه وعيدت اجتماعات سرية للبحث في إسقاط وزارته حضر بعضها الملك فيصل وتقرر فيها استبدال وزارة قوية بها ، فتألفت وزارة هاشم بك الأتاسي ودخل فيها الدكتور عبد الرحمن شهبندر والمرحوم يوسف بك العظمه وكان الكاتب هو المقترح الأول لإدخالهما في هذه الوزارة . وأما الرئيس فاختاره الملك فيصل ، وقد كان أحد أعضاء لجنة الشورى السرية .قد استطاع هاشم بك بدماثته ولطفه وإرضاء الملك ، ولكنه لم يكن بالرئيس الذي دعاه في هذا الوقت المؤتمر ولا الأحزاب وفي مقدمتها حزب الاستقلال العربي الذي هو منه ، لأن كانوا يطلبون وزارة دفاعية تصرف جل جهدها في الاستعداد للدفاع عن الاستقلال إذا اعتدي عليه ، أو يكون الاستعداد سبباً لعدم الاعتداء . فلم يلبث أن ضايقه المؤتمر والحزب ، وتوجه رأي الأكثرين إلى وجوب تبديل وزارته وكثر الانتقاد في المؤتمر عليها ، وللاقتراحات في أمر استيضاحها عن موقف البلاد ، والاستعداد للدفاع ، وكنت أجتهد في حمل المؤتمر على الأناة والتروي والحزب الغالب يظاهرني ولما علم حزب الاستقلال بإنذار الجنرال غورو لمللك فيصل اجتمعت الجمعية العامة له في الليلة ال27 من شوال '13 يوليو' وانتخب وفداً مؤلفاً فإن لم يجب يكلف هاشم بك أن يستقبل ويقنع الملك فيصل بأن يكلف ياسين الهاشمي تأليف وزارة دفاعية . وكان كاتب هذا رئيساً لتلك الجلسة ثم للوفد ، فلما بغلنا الملك ذلك أجاب جواباً أشد من جوابه وأجف أو أجفى ، ولا حاجة لآن إلى تفصيل ذلك ثم كلفت رئيس الوزارة الاستقالة باسم الوطن واسم الأخوان فأجاب بالقول قال ولكن أليس يجب الاتفاق قبل ذلك على من يخالفنا لئلا يكونوا ممن تنكرون منهم ما لا تنكرون منا ؟ فأنتم تثقون بوطنيتي ولا تشكون مني إلا الضعف عن النهوض بأعباء الحال الحاضرة ، وربما كان الحلف الذي يرضاه الملك أضعف وغير موثوق بوطنيته ، وقال الملك لن يولي الهاشمي الوزارة بل اجتهدنا في إقناعه بأن يوليه وزارة الداخلية فأبى .إنما موضوع كلامي هنا بيان ضعف الوزارة ولا ترجمه الملك فيصل ، ولا تاريخ تلك الأيام المفصل . وقد كنت كلمت الأمير زيداً في ذلك إذ خلوت به مرتين في أيام فرصة عيد الفطر - إحداهما في وادي والأخرى في البلاط - وكان يشكو من ذلك مثلنا . فقلت له : إن الإصلاح لن يكون إلا بترك الملك التدخل في أعمال الوزارة بنفوذه الشخصي فاعتذر عن تدخل الملك بأن سببه ضعف الوزارة وعجزها ، فقات له : إنما كان الملك فيصل راضياً كل الرضى عن وزارة الأتاسي ، ولا سيما وزير الخارجية الدكتور عبد الرحمن شهيندر الذي كان من قبل يكرهه ويظن أنه عدو له حتى أنه قال لي يوماً : إنني لما عرفت شهبندر احتقرت جميع أهل الشام ، ولن رضاه في ذلك الوقت ، وكان سبباً لسخط جمهور الشعب .وقد أفضى ضعف الحكومة ولينها وطمع الطامعين فيها إلى أن تجرأ الساخطون عليها من الطامعين في الناصب والمواهب الملكية على الطعن فيها ، وتأليف الأحزاب لمقاومتها ، وكان بعض العلماء والعامة ، يكثرون الطعن في وزير المعارف خاصة ، ويزعمون إنه يريد إضعاف الدين في المدارس وتعديد البنات فيها على التهتك ، وطالما راجعوني في هذا قبل إعلان الاستقلال وبعده متوسلين بي إلى السعي معهم لدى الأمير ثم الملك بعزله ، فكنت أنصح لهم بالتأني وأحسب حساباً لتعود الشعب الافتيات على الحكومة ولا سيما الطامعين منه في أعمالها ومناصبها ، وأرى أن السعي لتلافي الخلل وإقناع الحكومة بإصلاح ما ينقد عليها بحق أحسن عاقبة من أطماعهم فيها . وقد ذكرت رأيي هذا لمدير المعارف ثم وزيرها ليكون على بصيرة من أمره . ولم يتوقف تأثير ضعف الحكومة في الشعب عند هذا الحد بل أفضى خيراً بالساخطين والطامعين أن تجرءوا على السعي لهدم الاستقلال والتزلف إلى الأجانب فقوي الحزب الوطني المتهم بموالاة فرنسة وهو الذي كان يرأسه عبد الحمن باشا اليوسف . حتى أنه بلغ الحكومة أنهم عزموا على تأليف وفد فيه سبعة من حملة العمائم ، وسكنة الأثواب العباعب ، يرسلونه إلى باريس لطلب الانتداب الفرنسي على جميع البلاد السورية ، ولم تفعل الحكومة شيئاً وأغرب من هذا أن بعض الموظفين في بلاط الملك سرق دفتر الخزينة الخاص مرتين ولم يشك أحد علم بذلك في سببه . . . ولم يعاقب بل يحاكم بل لم يجر في البلاط تحقيق بشأنه .وكان بعض الوزراء كيوسف بك العظمة 'رحمه الله' يخص وزير الداخلية بالتقصير في إيقاف الأحزاب المعارضة عند حدها فقلت لهم كلا إن هذا طلب من الوزارة كلها لا من الداخلية وحدها .أكتفي بهذه الخلاصة من بيان ضعفنا وتعليل عدم نجاحنا ، عسى أن نعتبر به في مستقبل أمرنا ، وأعيد القول بأن حكومتنا كانت مع هذا خيراً من حكومتي المنطقتين الأخريين من بلادنا أمناً وعدلاً ومساواة وتقدماً في العلم والاقتصاد ، وسألتكم في الفصل الآتي على المؤتمر .


    
    المؤتمر السوري العام
   
    انتخب أعضاء هذا المؤتمر في أوائل سنة 1919 من جميع الولايات والمتصرفيات السورية في المناطق التي قسمها الحلفاء إليها وكان انتخابهم فيما عدا متصرفية جبل لبنان التي كانت مستقلة في إدارتها الداخلية على طريقة انتخاب مجلس المبعوثين العثمانية بل انتخبهم المنتخبون الأولون الذين انتخبوا المبعوثين في الدورة الأخيرة ، وأما جبل لبنان الذي لم يكن ينتخب منه أعضاء لمجلس المبعوثين فقد انتخب من بعض بلاده - لا كلها - أعضاء للمؤتمر انتخبهم الوجهاء وشيوخ الصلح الذين ينتخبون أعضاء مجلس إدارة لبنان .وكان الغرض من تأليف هذا المؤتمر المنتخب بطريقة نيابية عن الشعب السوري كله أن بين رأي الشعب السوري في مصير البلاد وشكل حكومتها وما يفرضه عليها دول الأحلاف من المساعدة . . . وقد اجتمع المؤتمر لأول مرة في دمشق عند مجيء اللجنة الأمريكانية من أوربة في تلك السنة لاستفتاء الشعب السوري في ذلك . وخبر هذه اللجنة في تأليفها وامتناع دولتي فرنسة وإنكلترا من الاشتراك فيها بعد أن كان قد تقرر جعلها مشتركة وطوافها مناطق البلاد واطلاعها على رأي جميع الطبقات والجماعات فيها بالمشابه والقرار المؤتمر العام الذي قدمه لها في دمشق واجتماع الرأي العام في هذه المناطق كلها على طلب الاستقلال التام للبلاد كلها واتحادها ورفض كل مساعدة تنافي هذا الاستقلال كل ذلك معروف مشهور قد نشر في جميع الجرائد السورية في ذلك الوقت ونقلته عنها وسيق له ذكر في المار وليس هو مما يعنينا هنا وإنما الذي نريد أن نقوله هو أن الجماعات والأفراد السوري العام فكان ذلك من الشهادات المتواترة على ثقة الشعب كله بالمؤتمر وكونه ينطلق باسمه ويعبر عن رأيه .لأجل هذا قرر حزب الاستقلال العربي عند البحث في طريقة إعلان استقلال البلاد أن يكون المؤتمر السوري العام هو الذي يقوم به في العاصمة 'دمشق' مستظهراً بعلمائها ورؤسائها الروحيين وكبار رجالها من جميع الطبقات والأحزاب وأنه لا حاجة إلى انتخاب جديد - كما اقترح بعضهم - وذلك كان ، وقد نشرنا خبره مفصلاً في وقته .ولما اجتمع المؤتمر وأعلن الاستقلال أيده الشعب في جميع المناطق السورية وصارت له بمظاهرة الشعب له صفة الجمعية الوطنية التأسيسية ، وقد كان من رأي الأمير فيصل أن ينفض بعد إعلان الاستقلال وكاشف الذين يتولون مراجعته ومذكراته في الأمر من كبار أعضاء الحزب بذلك فلم يوافقه أحد وكاد يصر لو لا أن قبل له أن هذا الأمر لا يمكن البت فيه إلا بعد اجتماع المؤتمر والاتفاق مع الأكثر من أعضاء وهم من حزبنا على ما يحسن في ذلك ، ثم كثر البحث في ذلك على الصيغة التي وضعت في قرار المؤتمر التاريخي الذي أعلن به الاستقلال - وقد نشرناه في المجد الحادي والعشرين من المنار 'ص441' - وهذا نصها بعد اختيار فيصل ملكاً .'وأعلنا انتهاء الحكومات الاحتلالية العسكرية الحاضرة في المناطق الثلاث على أن يقوم مقامها حكومة ملكية نيابية مسؤولة اتجاه هذا المجلس 'أي المؤتمر' في كل ما يتعلق بأساس استقلال البلاد التام إلى أن تمكن الحكومة من جمع مجلسها النيابي على أن تدار هذه البلاد على طريقة اللامركزية' .فإن جعل الحكومة مسؤولة تجاه المجلس كان يراد وضعه مطلقاً فلم يقبل الأمير فيصل بذلك وبعد المراجعة والإصغاء رضي بأن يكون ذلك مقيداً بما يتعلق بأساس استقلال البلاد التام ورضي أكثر الأعضاء بذلك .وبعد أن تألفت الحكومة وانتضمت جلسات المؤتمر اقترح بعض أعضاء قرار بطلب تقديم الوزارة بيان خطتها للمؤتمر طلباً لاعتماده إياها من حيث هي حكومة نيابية بمقتضى قراره فقبل الاقتراح وتقرر بأغلبية كادت تكون اتفاقاً .ولما بلغ رئيس الوزراء قرار المؤتمر عرضه على الملك فأنكره وأبى أن تجيب الوزارة الطلب حتى أقنعته بذلك بعد مناظرة حادة حضرها إحسان بك الجابري رئيس أمنائه - وكان فيها ميالاً لرأيي - وسمع بعضها الأمير زيد .ذلك أنني زرته صباحاً كالعادة فذكر لي قرار المؤتمر وقال أنه ليس له هذا الحق لأنه ليس مجلساً نيابياً وأنني أمرت الوزراء بعدم إجابة طلبه . فقلت له يا مولاي أن هذا الاقتراح عرض فجأة في المؤتمر ولم يبحث حزبنا فيه ولا علم به قبل عرضه ، وإنني لم أكن من المقربين له ولا المعارضين فيه لأنني لا أزال متردداً في الترجيح بين كفاءة الوزارة وكفاءة المؤتمر وناظر إليها بعين النقد والتجربة ، ولكن يجب أن ينفذ قرار المؤتمر بعد أن قرره وبلغه لا يجوز رده البتة .قال أنه لا حق في الطلب لأنه ليس نيابياً قلت بل له هذا الحق لأنه أعظم سلطة من المجلس النيابي ، إنه جمعية وطبية تأسيسية .قال أنني أنا الذي أوجدته فلا أعطيه هذا الحق الذي يعرق عمل الحكومة .قلت بل هو الذي أوجدك ، فقد كنت قائداً من قواد الحلفاء تحت قيادة الجنرال اللنبي فجعلك ملكاً لسوريا . نعم أن لك فضلاً بالسماح بجمعية إذ تحكم هذه البلاد حكومة عسكرية باسم الحلفاء أما وقد اجتمع باسم الأمة وهي صاحب السلطان الأعلى بمقتضى أصول الشرع الإسلامي الذي تدين الله به وبمقتضى جميع أصول القوانين العصرية الراقية ، وقد اشترط في تأسيسه لهذا الحكومة التي اختارك ملكاً لها أن تكون مسؤولة تجاهه في كل ما يتعلق بأساس الاستقلال ، وبرنامج الوزارة السياسي يتعلق بأساس الاستقلال مباشرة وبرنامجها الإداري يتعلق بحفظ الاستقلال بالتبع أيضاً . فأرجو أن لا تحدث لنا أزمة في أول طريقنا . وما تخشاه من عرقلة الحكومة بتدخل المؤتمر وسيطرته عليها فأمره سهل ، فإن أكثرية المجلس من حزبنا وأعضاء الوزارة من حزبنا أيضاً ونحن نضمن التوفيق بينهما وعدم فتح هذا الباب الآن . وبعد التأمل في هذا الكلام الذي يعتقد إخلاص قائله وصدقه وعلمه بأن المؤتمر لا يسكت تنفيذ قراره رضي ، ثم قدمت الوزارة بيناها على الوجه الذي يتفق مع رأي الحزب ونالت الاعتماد المطلوب ثم كان من أمرها بعد ذلك ما ذكرناه من قبل .والغرض من ذكر هذه الحادثة بيان صفة المؤتمر لا التعريض بميل الملك فيصل إلى الاستبداد ، بل أقول إنني أخاف ما يخاف هو من تحكم المؤتمر في الحكومة وعرقلته لأعملها وهي في طور التكوين ، فإن استبداد الجماعة قد يكون أشد ضرراً من استبداد الأفراد ، والشواهد على هذه معروفة في التاريخ القديم والحديث ، وحسبنا من الحديث استبداد الاتحاديين بالحكومة العثمانية الذي أدى إلى هدم سلطتنها 'إمبراطوريتها' العظيمة . وحب الاستبداد فطري في نفوس البشر خيارهم وشرارهم ، وربما كانوا بعض الأخيار أمضى فيه وأثبت قدماً من غيرهم ، اعذرهم أنفسهم فيه بما يجدون فيها من حسن النية ، والشرير قد يلوم نفسه عليه إذا كان فيه بقية من الخير ، ولا يصرف الناس على الاستبداد إلا التقيد بالشرع أو قانون وراءه قوة تحافظ على تنفيذه وتراقب المنفذين له ، وهذا معروف ولا يحتاج إلى شرح ، ولما كانت مراقبة الملوك وإيقافهم عند حدود الشرائع والقوانين مع الاعتراف لهم بالسلطة العليا من أشق الأمور بل تكاد تكون متعذرة سلبت الأمم الراقية السلطتين منهم وجعلتها للمجلس النيابية وجماعة الوزراء . . . قلت مرة لمستر متشل إنس وكيل المالية بمصر في عهد كرومر : أنكم قد ظلمتم الخديوي وقيت سلطته حتى لم تتركوا له من النفوذ الفعلي في الحكومة شيئاً . فقال : لكننا تركنا له جميع مظاهر الملك وعظمة وهل تريد أن نعطيه ما ليس لملكنا مثله فيستبد في الأعمال ، فو الله لو أن ملكنا استطاع أن يستبد في أمر من أمور في يومه لما أخره إلى الغد .ومعقول أن بكون الملك فيصل أجدر من غيره بحب الاستبداد وقد صرح بأنه ندم أن لم بكن استبد في سورية ولكن من غرائزه وأخلاقه ما يصده عبه إذا كان طريقه غير معبد له ، وأية لي على ذلك أنه سمع مني ما ذكرت من معارضته فرجع إلى قولي ، ولم ينقص ذلك شيئاً من موته واحترامه لي ، ولو كان الاستبداد راسخاً فيه كرسوخه في كثير ممن نعرف من الأمراء وكان قوي الشكيمة فيه لما استطعت معاشرته والعمل معه بعد ذلك ، ولكن حقد علي بهذه المعارضة وكاد لي كيداً ، إذ لم يستدع إيذائي جهراً ، على أنه رأي مني بعد ذلك معارضة أشد وأخشن ولم يكن ذلك بصارف له عن مكاشفتي عند توديعه ليلة خروجه من دمشق بأعمق أسراره التي أكد لي أنه لم يذكرها لأخيه كما ذكر ذلك من قبل ولعله لولا يقينه الصحيح بإخلاصي للأمة وله وأنني ليس لي أدنى هو نفسي في ذلك لما بقيت له عند هذه المودة ، وقلما تجد هذا عند غيره من الملوك والأمراء ، بل عند الأفراد والنظراء ، بل عند من دونهم ، ونعود بعد هذا الاستطراد إلى الكلام عن المؤتمر .


    
    المؤتمر والحكومة في سورية
   
    قلت إنني كنت أخاف ما يخاف الملك فيصل من تحكم المؤتمر في الحكومة وعرقلته لأعمالها ، وأنني كنت أراقب كلاً منهما مراقبة المختبر الشاك في كفاءة الفريقين وفي الترجيح بينهما ، وقد تكون وجهة النظر عندي في ذلك مخالفة لوجه النظر عيد الملك فيصل ، وقد بينت بالإجمال ما ظهر لي من كفاءة الحكومة والانتقاد عليها بالاعتدال البريء من التحامل والمحاباة .وأما المؤتمر فقد ظهر أنه أدنى من المستوى الذي فيه الشعب بل هو مثال مطابق له ، فقد كان الرأي فيه في مسألة الاستقلال التام الناجز ورفض كل سيطرة أجنبية هو رأي الشعب بعينه ، بل لم يكن فيه أدنى مظهر للفئة القليلة في الأمة التي تميل إلى قبول الوصاية الأجنبية المؤقتة ، وهل لدى الدولة الطامحة إلى ذلك سيطرة مؤقتة إلا عند العجز عن الدائمة ؟ وقد يلطفونها بتسميتها مساعدة ، نعم قد أتهم أفراد من الأعضاء بأنهم من الحزب الوطني الذي ألفه بعض الأغنياء . ولكن بعض وزراء الحكومة على قلتهم كانوا يصرحون لبعض الناس بأن رأيهم قبول الوصاية ومنهم ساطع بك الحصري وزير المعارف الذي كان أحد رسل الملك فيصل إلى الجنرال غورو وعلاء الدين الدروبي قتيل خربة الغزالة وتقدم ذكر ذلك . بل كانت وطأة المؤتمر شديدة في مقاومة الانتداب في كل من سورية الجنوبية والشمالية ولم يكن هذا محل خلاف بين حزبيه ولا بين أحد من أفرادها .وكان فيه العدد الكافي من دراسي علم الحقوق وأصول القوانين ومن ذوي الإلمام بالشريعة الإسلامية ومن الأذكياء المتعلمين في مدارس الدولة العثمانية أو بعض المدارس الأجنبية فكان بذلك كفؤ لوضع القانون الأساسي للبلاد وأهلاً لوضع غيرها من القوانين أو تنقيح القوانين العثمانية .وكان في طائفة من المحافظين على القديم من أمور الأمة وتقاليدها وطائفة من المولعين بالجديد الأوروبي وطائفة من المعتدلين بين جمود أولئك وخفة هؤلاء ، ومن المولعين بالجديد من يودون السير من وراء حدود الدين وأن يستظهروا في ذلك بالقانون بل قاوم كثيرون منهم تقييد الحرية الشخصية بشرط المحافظة على الآداب العمة وكان رأي بعضهم أنه شرط لا حاجة إليه لئلا يتوسل به إلى المنع السكر في المقاهي والملاهي واختلاط النساء بالرجال فيها ، ورأي آخرين أنه شرط حسن ولكن لا ينبغي ذكره في القانون الأساسي فكان رأي الفريقين أفلج فرجع على رأي المخالفين لهم لأن أكثر هؤلاء كان ضعيف الفهم قليل الحزم .أشرت آنفاً إلى أنه كان في المؤتمر حزبان ، وهما حزب التقدم ويمثل حزب الاستقلال العربي وجمعية وحزب الاعتدال ، ثم انفرد أفراده سموا أنفسهم حزب الاستقلال - أي الاستقلال في الرأي - ولكن الذين لا يتقيدون ببرنامج حزب يؤيدون الأكثر من أفراده إذا قرروه لا يمكن أن يؤلفوا حزباً من أنفسهم . ولو أمكن أن يكون هؤلاء حزباً منهم قبل أن أكون رئيس المؤتمر فإنني من أشد الناس استمساكاً باستقلالي فيما أراه هو الصواب ، ولكن لم يكن لي مندوحة عن الاشتراك في تأليف حزب التقدم الذي يمثل الجماعة التي أنا مرتبط بمذهبها السياسي وهو استقلال البلاد العربية وقد انتخبت رئيساً لهذا الحزب عند تأسيسه ، وكنت أستعين به على تنفيذ رأيي في المسائل الخلافية في اجتماعاته الخاصة فإن لم يتيسر اقتناع الأكثرين في بعض المسائل ولم يتسر لي إقناعي فأنني أنفذ قرارهم عملاً بالنظام ولكنني لا أنصره بالاحتجاج له والدفاع عنه على منبر المؤتمر ولا في مناقشة الأفراد ، بل كنت أصرح لهم بما أعتقد أنه الصواب ، وأقول هذا رأيي وذلك قرار الحزب . وقد استطعت بما لي من المكانة الشخصية عبد الأخوان أن أقنعهم بإرجاء البت في بعض المسائل الخلافية إلى أجل ساعدتنا فيه الأيام على الاتفاق فيها .ولقد دعيت إلى المساعدة عل تأليف الحزب الآخر عند الشروع فيه على أن أكون رئيساً له فلم أقبل ، وقد كان الداعي الأول إلى تأليفه كنبة أسماء أكثر الذين لا ينتمون إلى حزب الاستقلال العربي ليدعوهم إلى تأليف حزب مخالف له في المؤتمر لئلا ينفرد بالنفوذ فيه كما انفرد بالنفوذ الحكومة وفي بلاط الملك ، على أن يتقاسموا ليكوننّ إلباً واحداً وكلمة واحدة على كل ما يقررونه فيما بينهم لا يشذ أحد عن رفع صوته به ، ولم أكن أعرف لهم رأياً جامعاً غير ما ذكرت وهو حزبها بقصد الإصلاح وتفادياً من توسيع مسافة الخلاف ، وقد كان أفراد هذا الحزب وهم الأقلون عدداً أكثر اتفاقاً وتناصراً من الآخرين وهم الأكثرون عدداً وعلماً إلا في المسائل المهمة ومنهم أكثر أهل العلم والرأي والخطباء .


    
    سيرتي في المؤتمر
   
    ولما صرت رئيساً للمؤتمر وجب علي أن أساوي بين الحزبين في كل شيء يتعلق به وفي احترام أفرادهما حتى وفي خارجه وإعطاء كل ذي حق حقه ، وإيتاء كل ذي فضل فضله ، بل تركت حزب التقدم مع المحافظة على نصر الجماعة التي ينتهي إليها ، وقد كان الذين استاءوا منة تشديدي عليهم في حفظ الجلسات أو في المنع في بعض الأحيان من الكلام والخطابة أكثرهم من أفراد جماعتنا وأقلهم من الحزب الآخر ، بل ربما كان أكثرهم من أصدقائي وما كلهم من أفراد جماعتنا ولا كل أفراد جماعتنا منهم ، ومن العادات الراسخة في نفسي أن أشتد مع الأصدقاء أيهم أشد حباً وإخلاصاً في الصداقة ما لا أشتد مع غيرهم في الإقناع بالحق والمطالبة بالوقف عنده ، لأنهم أقرب إلى حسن الظن ، وأبعد عن الظنة 'التهمة' التي قد تبعث على مكابرة الحق ، وكم أغضب عليّ هذا الخلق من صديق سأني إغضابه ، وسرني استعتابه ، وكم وجه إلي من عتب محب لم يتعذر عليّ إعتابه ، وربما فاتني من ذلك ما أجهله أو أعذر نفسي بحسن النية فيه وأن لم تعلم . وقد اتهمني بعض من صاحبت وواددت من أعضاء المؤتمر وغيرهم بالمحاباة في تنفيذ وظيفة الرئاسة فيهم ، وكانت هذه التهمة باطلة ، فو أيم الحق ، أنني كنت دائماً محافظاً على تحرير الحق والعدل ، ولكنني لا أبرئ نفسي من التساهل أحياناً مدارات لبعض شديدي الانفعال والغضب أو محبي المشاغبة كراهة أن تكسر فتسوء سمعة المؤتمر ومنهم من أغراه ذلك باللجاج بالتمادي حتى اضطررت إلى ما كنت أكره من الإنذار وراء الإنذار ، الذي لا يبيح القانون فيه للرئيس إخراج المنذر من الجلسة بقوة الشرطة .

